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لوط اوقتا يَمَدَابٍ ا € أي بعذاب مؤلم أهلكنا به» وهذا تہکم منهم واستهزاء قال ابن‎ 
كثير: وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم» وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن‎ 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه» ولكنهم استعجلوا العقوبة والعذاب‎ 
لسفههم” 7 وَمَاحكات الله يعد به بهم وات فيم 4 هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب‎ 
الموجب لإمهالهم أي إنهم مستحقون للعذاب ولكنه لا یعذہم وأنت فيهم إكرامً لك يا‎ 
0 کوک رر‎ 
أمة قط ونبيها فیھا'” والمراد بالعذاب عذاب الاستتصال“ #وماكات اله مُعَوَيَهُمْ وهم‎ 
عفرو أي وما ان الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون اللہ وهو إشارة إلى‎ 
استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال ابن عباس : كان فيهم أمانان: نبي‎ 
211 الله يو والاستغفارء أما النبي فقد مضىء وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة #ومًا‎ 
لايعَذِيجُمُ اق“ أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنھم؟ وكيف لا يعذبون وهم على ما هم عليه‎ 
من العتو والضلال؟ وهم يَصّدُوت عَ الْمَسْحِ د ألْحَرَارِ 4 أي وحالهم الصد عن المسجد‎ 
الحرام كما صدوا رسول الله پا عام الحديبية» وكما اضطروه والمؤمنین إلى الهجرة من مكة؛‎ 
وما ايآ أي ما كانوا أهلا لولاية المسجد الحرام مع إشراكهم إن رليم رل‎ 
لفون € أي إنما يستأهل ولايته من كان برتقي" اوک ڪر م هم لَايِعْلَمُونَ 4 أي ولكن‎ 
کو تو دوہ ال ا ےت‎ 
ء.. والغرض من الآية بيان استحقاقهم لعذاب الاستثصال بسبب جرائمهم الشنيعة» ولكن‎ 


)١(‏ (ش): قرّع: عنف 

((ش): قارع فلانٌ فلانًا: ضَارَبَهُ وصَارَعَةُ . قارع الحجّة بالحُجّة: رڈ على الدليل بدليل عكسي. 
(۳)(ش): اسْتَنْكفٌ: : امتتع أَتَفَةٌ وحميّة واستكبارًا. 

.۲۳۷ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ «المختصر» ۱۰۱/۲۔ 

.۱۸۹/٤ «البحر»‎ )٦( 

1١64/16 «الرازي»‎ )۷( 

(۸)(ش): استأهل الشيء: استحقه كان أهلًا له» حقيقًا به. 


٭ سورة الأنفال ٭ 


لله رفعة عنهم کرام لرسوله عليه السلام؛ ولاستغفار المسلمين المستضعفين 9 وَمَاء ن 
صَلَا مم عند غد اليك إلا كا رد دِيَةُّ» هذا من جملة قبائحهم أي ما كانت عبادة 
المشركين وصلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيراً وتصفيقاء وكانوا يفعلونهما إذا صلی 
المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم» والمعنى أنہم وضعوا مكان الصلاة والتقرب إلى الله 
التصفير والتصفيق قال ابن عباس :كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراةٌ يصفرون ویصفقون''' 

دوا العذاب يما کشر كروت 4 أي فذوقوا عذاب القتل والأسر بسبب كفركم 
وأفعالكم القبييحة» وهو إشارة إلى ما حصل لهم يوم بدر * إن ال كفا فكو و لہ 
يسُدُدأعن سبل اه4 أي يصرفون أموالهم ویبذلوہا لمنع الناس عن الدخول في دين الإسلام؛ 
ولحرب محمد عليه السلامء قال «الطبري»: لما أصيب كفار قريش يوم بدر» ورجع فَلَھم!' 
إلى مكة قالوا :يا معشر قريش إن محمداً قد وَترکم'” وقتل خياركم؛ » فأعينونا بہذا المال على 


سرسرون ر لے ھر سي 


حربه لعلنا ندرك منه ثأراً ر بمن أصيب منا فنزلت الآية“ «فييقوتها ثم تکوٹ عله 
خر ا تس ال نف 5 أن أموالهم تذهب ولا يظفرون 
جن ہہ سو ےو تا ب قوت( إخبار بالغيب أي ثم 
اينهم الهزيمة والاندحار تب آنه لل أا ول »© [المجادلة: ١؟]‏ لوَآلَدِينَ كفيو إل 
هكم مروت 4 آي والذين ماتوا على الکفر منهم يساقون إلى جهنم فاعم بها حسرة 


روس مخ سس سا 


وندامة لمن عاش منهم ومن هلك 8 مب اله اليك یِنَاطَيْبِ 4 أي ليفرق الله بين جند 
الرحمن وجند الشيطان» ويفصل بين المؤمنین الأبرار والكفرة الأشرار؛ والمراد بالخبيث 


والطيب الکافر والمؤمن كَل الْحَيتٌ بِعضَهعلَ بض € أي يجعل الكفار بعضهم فوق 
بعض 598 GT‏ مقي مرو رو وات ايا 
مل جَهَم4 أي فيقذف بهم في نار جهنم وناک هم الروت 4 أي الکاملون 
في الخسران لأہم خسروا أنفسهم وأموالھم؛ ثم دعاهم تعلی إل التوبة والإنبة وحذرهم من 


يه ب 


الإصرار على الکفر والضلال فقال سبحانه « قُل لَِذِيِنَحكهَوواً إن نهو نتهوا يعفر لهم ماد 
کپ ل لات رد وو 


61 رم 


قتالك وقتال المؤمنين» يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والآثام لون یعوڈواً فقد مضت 


. ٥۲٤/۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(۲)(ضش) قوم قل : منهزمودًء والجمع فُلولٌ وأفلال . فلول الجيش: الجماعات المتفرّقة من الجنود المنهزمين. 

(۳) (ش): وَتر الشخص: أدركّه بمكروه. قتل حَمِيمّه أي قريبه الذي بھتع لأمره» أو صدیقه الذي يُكِنٌ لك حب 
شديدًا. 

)٤(‏ نفس المرجع ٠۳۲/۱۳‏ . (ش): ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في 9ت تفسیرہاء و«الطبري» في «جامع البيان». 


نب الوت 4 أي وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت سنتي في تدمير وإهلاك 
المكذبين لأنبيائي» فكذلك نفعل بہم؛ وهذا وعيد شدید لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة 
والعناد ( وَقَيِلُوهُمَ حم لاشکوت وة 4 أي قاتلوايا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين 
حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده. قال ابن عباس: الفتنة: الشرك؛ أي حتى لا يبقى 
مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج : حتى لا يفتن مؤمن عن دنه“ لوب کون أَلرينُ 
كله يله تد N‏ رت سوہ : واضمحلاها 
إما ببلاك أهلها جميعاء أو برجوعهم عنها خشية خشية القتل”", » لقوله عليه السلام ١١‏ أَوِرْتٌ أ اتل 
الاس حَتَى بَقُولُوا لا لَه إلا الله ۷, فلت أنتَهَوا فرت ا بَا يعمو سر 4 أي فإن 
انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله مطلع على قلوبهم, يثيبهم على توبتهم وإسلامهم * إن و 
اموا أن لَه َولَكُمْ 4 أي وإن لم يتتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا یا معشر 
المؤمنين أن الله ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بنصرته وولايته ولا تبالوا بمعاداتہم لكم 
يعم المَول ونِعَم لسر ر أي نعم الله أن يكون مولاكم فإنه لا يضيع من تولاه» ونعم النصير 
لكم فإنه لا غلب من نصره اء 

البَلاَة: ١‏ - یجول بيب المي ولد € الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» 
ا ا ال 


ر 
گے rw‏ 


© وَإِذي 


ولدب بك 4 صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تآمر المشركين 
٣۷ھ‏ 
۳ - كاله € إضافة المكر إليه تعالى على طریق «المشاكلة» بمعنی إحباط ما دبروا 
من كيد ومكرء والمشاكلة أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وقد تقدم'“'. 


.07/8/17 «الطبري»‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» ۹/ ۲۰۷۔ 

(۳)(ش): رواہ البخاري ومسلم. 

)٤(‏ انظر توضيح ذلك عند قوله تعالی: ٭ رئبو # من سورة البقرة. 
(ش): صفات الله تعالى كلها صفات کمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: 8 ويله امكل 
لل وهر اسرد أن 4[النحل:٦٦].‏ وقال تعالى : وه لمل الأ في سوت ولارض وهر المرب لحكل » 
[الروم:۲۷] . ومعنی المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء 
مثال ذلك: العلمء والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. 
الثاني : صفات نقصء لا كمال فيهاء » فهذه لا یوصف الله تعالى بها أبدّا كالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة. . إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. = 


 - ٤‏ وَمَاكَانَصَلَاثمُمْ عند لت إلا مْكاء وَتَصيبَةٌ 4 تأمل التعبير الرائع في 
أسلوب القرآن حيث وضعوا المكاء والتصدية «التصفير والتصفيق» موضع الصلاة التي ينبغي 
أن تؤدى عند البيت فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله؛ وهو 
على حَدٌ قول القائل: ١‏ تحب بينم ضَرْبٌ وَجیغ''. 

٥‏ - لالْحَبِيتَ اليب € كناية عن المؤمن والكافر وبين لفظ (الخبیث) و «الطيب» طباق 
وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن أبى سعيد بن المعلى رَضِيَ اله عنه قال: «كنت أصلى فمر 
بي النبي ي فدعاني فلم آته حتى صلیت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالى 
« يبه اي اموأ سْسَجِيموأ یک ولالیشُول إا دعاك لِمَيحِيكُمَ 4 ؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم 
صورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله اة لیخرج فذكرت له ذلك فقال فالکَنة بل 
رب انت تيوت #4 [الفاتحة: ؟] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»" . 1 

لطيفة: حكي عن معاوية رَضِيٍ الله عَنْهِ أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملکوا 
عليهم امرأة! فقال الرجل: أجهل من قومي قومك حين قالوا لرسول الله َيل حين دعاهم 


= فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيل» ففي الحال التي تكون كمالا يوصف الله تعالى اء وني الحال التي تكون نقضًا لا يوصف الله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكر» والخديعة؛ والاستهزاء؛ فالمكر والخدیعة والاستھزاء بالعدو صفة کمال, لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاقء وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: ظإِنٌَ 
لْمَُفْقِينَ عون َه وهو خَدِعُهُمَ 4 [النساء:437١].‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: ‏ وذ یکر يك لذبت كرا 


لج مور مات فی بق طسوو د ريسع رط د 
لوك أو بقلو آؤ مخرجوك وکرو ویم اللہ وَأ َر لري € [الأنفال:۰٣].‏ وهذا مكر بأعداء 


الله الذين كانوا يمكرون برسول الله ييه وقال عن المنافقين: 2 وَإدَا لَتُواأليِيَ منوا الوا امنا وَِدَا لوا إلى 
سينيد قَاليآ نا مک اما ن مهمون رات ہت رت تہ ہر * [البقرة:5 .]١0-١‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا یقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ویخادعھم: ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفًا 
مطلقًا. لأنه حینئز لا يكون كمالا. 

فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 


غاية العدل والحق كقوله: ددا )ودا 4. وقولہ: ا وَنسکروا وَمکرَالۂ 4. وقوله: ط الہ 
تيو 4. وقوله: د ألميو رود اه وهو حَددِعْهُمْ 4. وقوله: ط وَأ همت یوی مين 4: فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه بمن لا يستحقه. والرب 
تعالى عادل فيه ومُوقِمّه بأهله ومن يستحقه. 

)00 (ش): أي: الام مَقَامَ النَحِيّ هُوَ الضَّرْبُ الْوَحِيمُ. 

(۲) مختصر ابن كثير ۲/ 16. (ش): رواه البخاري 


2 كك *سورة الأنقال ٠‏ 


سے ےک ٣‏ 


إلى الحق الل إن کات هذاهو الح م عنیا فَأَمَط عا حِجارَهُ م الما أو نيا 
داپ ایم 4 ولم يقولوا : إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» فسكت معاوية رَخِ 
الله عنه 0 

تنبيه: البلاذري لا يعتمد عليه فيما ينقله عن الصحابة فته من أحداث الفتنة؛ فقد ورد في 
ترجمته ما یدل على أن في عدالته نظرًا. 


5 


قال الله تعالى: 
كبوا ما نشم ين کیا تو سه ولول وای الشرق وای والمسكين وان 


7 رت ا ب سے 56 مم سی سس مص ہم سے مم سر سر وک سر ہے کو سے 
الیل إن کم ءامنم پاله وما اراتا عل عبدنا یو مانب ال مان راع ڪل 
7 - 3 2ر وم 5 مجوہ 

سىء یر اد إذ تم الد 5 27 وهم ِالْعَدوو العصویٰ واب حكن سمل منحكم ول 


سے مجر سی رہ اہ 


واد تدر ف اليس وكيك تی اڈ آئر کات مما هيك من الك عن 
متو وخی من جمس عن بنا وک الله لس سی تا ليم © د ركهم ال ایک فلا 
ا کے ف اث ری اع لَه عليه بذاتِ لص ڈور 


عمدو ر 


اکا ود یک مزال ف ایک قيا سم و ف أَعِيَهمٌ فى ا ماکاک 
ع و به عل ومح 4 لمعه رج کے سرک رم درو عم 
مفعولا لار لله ترجع الاوز ) يها اليرت ءامنوا دا یٹم فڪة توأ وادکروا لَه 
5 عر مدع کو د مم ب واوا رخ و برچ ر لو وة 
کا لخ لیت © وأطيعوا الله وسو له ولات ک زا تا رده و رانا 


رس 7 سے 
مع لسرت © ر 4 حَرَجرامن ویکرھم بطرا ورطا الاس يدوت عن 
0 ا ل ۶ ل (2) وَإِد ری لهم ليطن أ کے عَمْلَهُءَ 2 وال ل لا غالب بآ اب لكم الوم 
ل 


3 


سے 


ص لد سک سر سے ۔ خر ۔ 
بت لنب رای ج سک و لوت یک ل ونه عَقبَيو وقال يي بريء يلحك إن 
سنرو پر نار 20-0 ا رو 
ریما ا ردان OEE‏ يَغولالْمََفْٹوَ وَال بے ف قلوبهم 
8 5 رويد روغ رر ررر ےو بر مك ےت 7 


2 ی ر و مم 
مَرض غر هؤلاء دیٹھم ومن وَل عل اہ فارک Op‏ يتوق 
آي كدرو الیک ےہ O:‏ يمَاقَدَمَتَ 
٤‏ و ا کے وو عمو و لاس 3*4 
ار یکم وات اه لس بط ميد 07 ران رت وای فی کا کات اک 


E‏ ميو ير 2 وم ار سے اور کور رر د 
دعوو نوريا (8 ا یف هرا فا مها ع وم 
بر ےم یگ ہے له سالا رهم م 5 ےیک( 
ا ميغ يړ © کر آپ ءال فرعو وا ان من فبلهم کدبوا 
592 ۱ ہے سر کا ا ص 
و 4 تع اهم يدُوْيهِرَ وَاعقنا مال مرت 2 ظلمیک 30 سر لواپ عِند 
۰۵ 3 کن ےم 2 حو و عراس سي مق 


3 


1 َم لا موت )اا عدت منم م بن وت عَهْدَهُم ف ڪل مز وشم لا 
وہ ما لمت ق الَحَرَبِ مرد بهم سن خَلَقَهُمْ لَه يد مڈگزوت (5) را غا 


)١(‏ (ش): هذه القصة لا تثبت» رواها الواحدي فی «التفسير الوسیط) البلاذري في «أنساب الأشراف» بسند 


ل محر صمح ہے سے 2 


من وو خان اند الهم عل سواو إن الله لا یب اہی ل ولا ےس الین گنروا سيفوا 


230 و ر رچ ۶مھ ے ھے ےم ہے قرط ۰ئ مہ مه 
ام لا جروت لم واو دوا لھم ما استلمُثُم ن فو وس رَبَاط الَحیلِ تر بوت ہو عدو الہ 


سے 


وعدوڪم وَءَاحْرِينَ من دونه ل تعلمونهم 6 یَعَلمْهُمْ وما تفقوأ من شیو تق سٍَیلِ ال وک 
لیم واش لا قزرت ) 

المنَاسَبَة: لما أمر تعالی بقتال المشركين» وذكر فيما تقدم طرف من غزوة بدرء وكان لا 
بد بعد القتال من أن یغنم المجاهدون الغنائم - وهي أموال المشركين - على طريق القهر 
والظفر؛ ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية قسمتها - ثم سرد بقية الأحداث الهامة في تلك 
الغزوة المجيدة «غزوة بدرا . 

اللغة: اِآلْسُرُوَةِ اليا ) عدوة الوادي: جانبه وشفيره؛ والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب 
والمراد ما يلى جانب المدینة #العذوة ألْمّصوّى القصوى: تأنيث الأقصى أي الأبعدء وكل 
شيء تنحی عن شيء فقد قصا والمراد ما يلي جانب مكة #تَّكصّ» النکوص: الإحجام 
عن الشيء # حَدَأبٍ € الدأب: العادة» وأصله في اللغة إدامة العمل يقال: فلان يدأب في 
كذا أي يدوم عليه ويواظب ثم سميت العادة دأب لأن الإنسان مداوم على عادته رت 
قال الليث: يقال ثقفنا فلانا في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به" هعرد 4 التشريد: التفريق 
والتبديد يقال: شردت القوم إذا قاتلتهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. 

التفسير: ٢‏ وَأعَلَموا أتَمَاَنِمْتُم يَنْعَىَءِ # أي اعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتوه من أموال 
المشرکین في الحرب سواء كان قليلا أو كثيراً لف مه * قال الحسن: هذا مفتاح كلام» 
الدنيا والآخرة لله" أي أن ذكر اسم الله على جهة التبرك والتعيظم كقوله وا رسو اک 
أنيرضوة € [التوبة: 17] قال المفسرون: تقسم الغنيمة خمسة أقسام» فيعطى الخمس لمن ذكر 
الله تعالی في هذه الآية» والباقي يوزع على الغانمين #ولاسول) أي سهم من الخمس يعطى 
للرسول پل (وَِذى اصرق 4 أي قرابة الرسول بء وهم بنو هاشم وبنو المطلب لوَالْسِتىَ 
لمت کین ور اليل € أي ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤهم» والفقراء من 
ذوي الحاجة» والمنقطع في سفره من المسلمين إن كَتُم ءَام تم يأ 4 جواب الشرط 
محذوف تقديره: إن نتم آمنتم بالله فاعلموا أن هذا هو حكم الله في الغنائم فامتثلوا أمره بطاعته 
وما تاع عَبَدِتا) وہما أنزلنا على محمد با يوم ألْمُرَقسَانِ» أي يوم بدر لأن الله فرق 
به بين الحق والباطل يوم الا اَلْحَمْعان 4 أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين» والتقى فيه 
جند الرحمن بجند الشيطان ##وَآللَهعَلَكُلْ يرير 4 أي قادر لا يعجزه شيء؛ ومنه 
(١)‏ «الرازي» 188/16. 


زفق «القرطبي» ۸/ .٠١‏ 


7۸ *سورة الأنقال ٠‏ 
تَصْرُكم مع قلتكم وكثرتهم ط إِذَاَسْم بل ماديا 4 هذا تصوير للمعركة أي وقت كتتم يا 
معشر المؤمنين بجانب الوادي القريب إلى المدينة رم يالعذوة الْقصَوَئ 4 أي وأعداؤكم 
المشركون بجانب الوادي الأبعد عن المدینة #وَأَلرحَبُ کب َسَفَل منحكُم 4 أي والعير التي فيها 
تجارة قريش في مكان أسفل من مکانکم فيما يلي ساحل «البحر» ولو انث کتک في 
لْسِيمدَدِ 4 أي ولو تواعدتم أنتم والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن الله بحكمته يسر 
وتمم ذلك قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله ية والمسلمون يريدون عير قریش حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد" قال «الرازي»: اع لر تر اعدم اننع وافل 
مكة على القتال لخالف بعضكم بعضاً لقلتكم وكثرتهم”"» وکن ليقضى الہ اما كات 

مو مَفعُولًا 4 أي ولكن جمع بينكم على غير ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته» من إعزاز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وأهلهء فكان أمراً متحققً واقعا لا محالة قال «أبو السعودا : والغرض 

من الآية أن يتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح؛ » ليس إلا صنعا من الله عر وجل خارقنا للعادات» 
فيزدادوا یمان وشکرء وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس ۴ لاک منک عن عن َة 4 أي 
فعل ذلك تعالى لیکفر مّن کَفر عن وضوح وبیان ا وی من ع بت 4 آي و ويؤمن من 
تی فإن وقعة بدر من ن الآيات الباهرات على نصر الله لأوليائه وخذلانه 
لأعدائه لو ارک لتك عي یگ 4 أي سميع لانول اماد عليم باهم لأ يک اق 
مساك قلي € أي اذکر یا محمد حين أراك الله في المنام أعداءك قلة؛ فأخبرت بها أصحابك 
حت اريت ار سو سی وہ وال سو و پش 
النبي بيا أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم وولو ركهم کی كر را لََّشِلَثُمٌ 4 أي ولو أراك ربك 
غنوك كرا لس أمتحائلك: رلم نارواد سرت رود ظز إن مدا ا او زه 
يسند الفشل إليه اة لأنه معصوم بل قال ّث 4 إشارة إلى أصحابه وَللكوَعَشْرْ 5 
لأر 4 أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم #وَلَححِنَانَهَسَلَّمَ 4 أي ولكن الله أنعم 
عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع َه علي يات الص ثور € أي عليم ہما في القلوب يعلم 
ما يخي أحوالها من الشجاعة والجبنء والصبر والجزع 9 وَإدْيوهُم إذ اميس ف یکم 


سے ر دع 


للبلا فلکم ف آع عْسَنِهِمَ # هذه الرؤية باليقظة لا بالمنام أي واذكروايا معشر المؤمنين حين 


2053/17 «الطبري»‎ )١( 

(۲) تفسير «الرازي» /۱١‏ ۷٦۱۔‏ 

)۳( «أبو السعود» 6/۲ 

)٤(‏ ذهب «الطبري» إلى أن المعنى ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره» ولیعش 
من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذھبنا إليه هو اختيار الجلالين وهو أوضح 
ویؤیدہ: #إلينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين). 


التقیۃ م في المد رکة غلل ال عدوكم في آعیکم داد جر نكم عليهم: وقذلكمفيأعينهم جی 
لا یستعدوا ويتأهبوا لكم قال أبو مسعود : لقد مُلَنُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل: : أتراهم 
يكونون مائة“'؟ وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم القتال كثر الله المؤمنين في أعين الکفار 
بهتوا وهابواء ولت شوکتھم''' ورأوا ما لم يكن في الحسبان» وهذا من عظائم آيات الله في 
تلك الغزوة قطي لَه را كات مولا 4 أي فَعَلَ ذلك فجَرّأ المؤمنين على الكافرين» 
والكافرين على المؤمنين» لتقع الحرب ویلتحم القتال» وينصر الله جنده ويز الباطل وحزبه» 
وتكون کلمة الله هي العلياء وكلمة الذين کفروا السفلى وإ لَه ترْجَمْالْأمُوْرُ 4 أي مصير 
امور كلها إلى سس تی وی سیر سی الفخيدة © يها 


لح ٤ا‏ متا فة افوا هذا إرشاد إلى سبيل النصر في مبارزة الأعداء أي إذا لقيتم 


جماعة من الكفرة فائبتوا لقتالهم ولا تنهزموا راڏ ڪرو ا كرا َل لي » أي 
أكثروا من ذكر الله بألسنتكم لتستمطروا نصره وعونه وتفوزوا بالظفر عليهم لايعو ألم 
وَرَسُولهُ4 أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شيء ولا َرَعوأ فلعْمَلو 4 
أي ولا جر ٹوس ونير عر مسر تہ تذهب 
قوتكم وبأسكم» ويدخلكم الوهن والخور #وَأصِيروا إن أله مم لصّديرِستَ 4 أي واصبروا على 
شدائد الحرب وأهوالهاء فإن الله مع الصابرين اھر واا ولا وکا توا این رجا 
من ديهم برا وَرسَآه الاس 4 أي لا نكونوا ککفار قریش حين خرجوا لبدر عتواً وتكبراً» 
وطلبا للفخر والثناء» والآية إشارة إلى قول أبي جهل: والله لا نرجع حتى ترد بدراء فنشرب 
فيها الخمور وننحر الجزورہ وتعزف علينا القيان - المغنیات - وتسمع بنا العرب, فلا يزالون 
يهابوننا أبدا" ء قال «الطبري»: فَُقُوا مكانَ الخمر كووس المنايا“» وناحت عليهم النوائح 
مكان القيان ٭وَيَسْدُورے عن سیل اہ 4 أي ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام واه 
مَايمَمَْونَيجيظ 4 أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه #وَإِْويَ لهم ليطن 
ْلَه وو و یتو جو وت لور 
وخروجهم لحرب الرسول عليه السلام وتال کا عَالِبَ لَحكُم الوم الاس 4 أي لن 
يغلبكم محمد وأصحابه لوق جار لَكُمْ» أي مجير ومعين لكم نَا َرَت الان 
(1) (ش): قل السّيفُ ونحوه: تلم حدّه؛ صار ضعيف القطع. قَل السَيف: کترہ في حَدّه. 
(۳) ذكر «الطبري» في روايته عن ابن عباس أن أبا سفيان لما نجا بالعیر أرسل إلى قريش يقول: ارجعوا فقد سلمت 
عي ركم ونجت تجارتكم فقال أبو جهل اللعين ما قال. (ش): ذكره ابن اسحق نی «السيرة» بدون إسناد. 
(٤٤‏ «الطبري» ۱۷۸/۱۴. 


تكص عل عَقِبَیْ 4 أي فلما تلاقى الفريقان ولى الشيطان هار موليا الأدبار لوَوَالَافِ بر 
ينڪ 4 أي بريء من عهد جوارکم: وهذا مبالغة في الخذلان لهم إن أرما دروك أ أي 
أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لاترون ذلك وفی الحديث اما رؤي الشيطان يوم 
ور سو و یا کھج م 
جبريل يزع الملائكة“"“ أي يصفها للحرب إن اف الله اشد بدألاب * أي إِن 
أخاف الله أن يعذبني لشدة عقابه قال ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رأيته في صورة «سراقة بن مالك» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم» فلما اصطف الناس أخذ رسول الله ية قبضه من التراب فرمى بها وجوه المشركين» 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه في يد رج ل من 
المشرکین - انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
إن أرئيما رون إن العاف انهه رس الله نی سی له ولا منعة وذلك حين 
رأى الملائكة" , ٭ إِذْ یش مكيفو وَال‌ ف فلويهم َر » أي حين قال أهل النفاق 
الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله #عَرَّ هَوّلَاهِ وينم 4 أي اغتر 
سو يديد نادارا اق ال طا لی به قال تعالى ی جراچ لاو برل ی 
نهدت َّهعَرِيرُحَصِي تة 4 أي ومن يعتمد على الله ويثق به فإن الله ناصره لأن الله عزیز أي 
غالب لا يذل من استجار به» حكيم في أفعاله وصنعه #وَلَوْتَرَئإِذْ وی اهن ڪا 
لْمَلْهِكَهُ 4 أي لو رأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها السامع حالتهم ببدر حين تقبض 
ملائكة العذاب أرواح الكفرة المجرمين» وجواب (لَوْ) محذوف للتهويل أي لرأیت أمراً 
فظيعا وشن هائلاً قال أبو حيان: وحذف جواب (لَوْ) جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدل 
على التهويل والتعظيم””" أي لرأيت أمراًفظيع) لايكاد یو صف بطرت وُجْوهَهُمٌ وَأَدَرَهُمَ 4 
أي ر الملائكة من أمامهم وخلفهم» على وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد 
وَدُوفأْعَدَا ب الحَِيقِ € أي ويقولون لهم: ذوقوا یا معشر الفجرة عذاب النار المحرق» وهذا 
ید مر لخر رق اكات سرهم و سرب یں سس یہ م شر 
نار ¥ لِك یعاد دمت أَريحكُم 4 أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام 
پآرک اله لیس بِظلّرِ بظَل م لْمِيِدِ 4 أي وأنه تعالى عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ. (ش): ضعفه الألباني. 
(؟) مختصر ابن كثير ۲/ .١١١‏ (ش): ضعيف. رواه الطبرانی؛ و«الطبري» في «جامع البيان». 


(۳) «البحر» 605/56. 
)٤(‏ «البيضاوي» ص .5١6‏ 


۳۱ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
بغير ذنب» وصيغة بطل € ليست للمبالغة وإنما هي للنسب أي ليس منسوبا إلى الظلم فقد‎ 
انتفی أصل الظلم عنه تعالى فتدبره کدآپ ءال وت والب من لهم 4 أي دأب هؤلاء‎ 
الكفرة في الإجرام يعني عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدمهم‎ 
تِا4 أي‎ Cl + 107 


فیک اوہ 7ھ 


تج مر ہے یت هم ال بذويِهر € أي أهلكهم بكفرهم 
وتكذيبهم فان ال قوی سيد لقاب 4 0 0 البطش شديد 00 لا یغلبه غالب ولا 
يفوته هارب لك يأك أله لم يك معي تمَة مها ع رٍ4 أي ذلك الذي حل بهم ن العذاب 
وو کو رکوہ کات 
النعمة بالنقمة 3 حي يواشم € أي حتی یبدلوا نعمة الله بالكفر والعميادة كتديل كناد 
قريش نعمة الله من الخصب والسعة والأمن والعافية» بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال 
المؤمنين قال السدي: نعمة الله على قريش محمد ئ فكفروا به وكذبوه» فنقله الله إلى المدینة 
وحل بالمشركين العقاب!'' وآ ت أَلَه سَِيعٌ علد # أي وأنه سبحانه سميع لما يقولون عليم 
بما يفعلون « کد آپ ءال ورڪو ورين ين کله كديا نت ريم 4 كرره لزيادة التشنيع 
والتوبيخ على إجرامهم أي شأن هؤلاء وحالهم كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيروا 
لی ا و أهلكناهم بسبب ذنوہم بعضهم 
بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم الحجارة وبعضهم بالغرق ولهذا قال 59 اعرا ال 
ركز 4ق ابر تا قفون رس و اڑا طَلييت * أي وكل من الفرق المكذبة 
كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي حيث عرّضوها للعذاب إإنَّ ن سر الوا عند اللہ ۹ہ 
أي شر من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه اکا ماشو أي الذين 
من بوؤد متهم كته رو ا را ا ما وک تار 
تفضرالمد کیٹ 7085 ۶ ۶" 
فصوب عَهَدَهُمْ ن َل مَرَّوْ 4 أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة وهم لاقوت » 
أي لا يتقون الله في نقض العهد قال المفسرون: كان رسول الله ب قد عاهد يهود بني قرظة ألا 
يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين» فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدرء 
("١)‏ «القرطبي» ۲۹/۸. 
(۲) «زادالمسیر» ۳۷۱/۳۔ (ش) : ذكره ابن الجوزي في ««زاد المسير» في علم التفسیر؟ بسند ضعيف. 


وعَن ابْنِ عباس ا َر الدَوَابٌ عِنْدَ اللو الضّمٌ اَم الَذِينَ لا عقون قَالَ مُمْ فر مِنْ بی عَبْدِالذَّارٍ رواء 
البخاري. 


٠ ٭ سورة الأنفال‎ ٦ 

ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوا العهد ومالئوا الکفار يوم الخندق" 
و نت َف في ارپ4 أي فإن تظفر بهم في الحرب رد يهم من لمهم 4 أي فاقدلّهم 
ولگُل بهم تنکیلاً شديداً يشرد غيرهم من الكفرة المجرمين”" لله یدُکروے 4 أي 
لعلهم يتّوظون بما شاهدوا فيَرْتَدِعُوا والمعنى: اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على 
محاربتك ٭ ولا اف من فو خان 4 أي وإن أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة 
للعهد ونکٹا بأمارات ظاهرة يد ايه عل سوا 4 أي اطرح إليهم عهدهم على بینة 
ووضوح من الأمر قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه والمعنى: وإما تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ 
إليهم العهد أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم» ليعلموا ذلك فیکونوا معك في 
العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا” لإإنَّ 
أله لابب لين 4 وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العھد أي لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد 

« وَلَاحسَبنَ الذنَكفَروا سَبَقُوا 4 أي لا يظنن هؤلاء الکفار الذين 3 يوم بدر من القتل أنهم 
فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرنا لِم لاجرو © کلام مستأنف 
أي إنهم لا يُعجزون رہم بل ویو سس او میں لكل بط امب انتداق اض 
ولا نی السماء ويدوا لهم اعم ينو 4 أي أعدوا لقتال أعدائكم جميع أنواع القوة: 
المادية» والمعنوية قال الشهاب: وإنما ذكر القوة هنا لأنه لم يكن لهم ف بدر استعداد تام 
فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في کل زمان” “ وين ربا َيل 4 أي الخيل 
التي تربط في سبيل الله نره جوت یہ عڏو الو وَعَدُوكُمْ 4 أي تُخیفون بتلك القوة الكفار 
أعداء الله وأعداءكم ارين من دونه # أي وترهبون به آخرين غيرهم قال ابن زيد: هم 
المنافقون وقال مجاهد: هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله الا تعلموتهم أله 
يك ) آي لا تعلمرن ماهم عليه من الغان ولكن لل بعلمهم 9را کت وف سییر 
َه € أي وما تنفقوا نی الجھاد وني سائر وجوه الخيرات لیف الك ۹ أي تُحْطون جزاءه وافی] 
كاملا يوم القيامة وم م لَانظَلمُوَ 4 أي لا تنقصون من ذلك الأجر شيئا. 

البلآعَة: ١‏ - ين کیو © التنكير للتقليل. 

۲ - لعل عَبدنا 4 ذكره اة بلفظ العبودية وإضافته إلى الله للتشريف والتكريم. 


. ٠١۲/٠١ الفخر «الرازي»‎ )١( 

(۲) (ش) : کل به تنكيلا إذا جَعَلهُ تكالاً وعبرة بره . وَيُقَالُ: َكلت بِقُلانٍ ذا عَاَتَهُ في جرم أَجْرمَه عُقوبة ّل 
غَيْرَهُ عَنِ ازتکاب مِغْلِه. أي تجعله إذا رَآهُ حاف أن يَعْمَلَ عَمَلَهُ. 

۳( تفسير «القرطبى» ۸/ ۳۲. 

8074/8 «محاسن التأويل»‎ )٤( 


٭ سورة الأنفال ه 


ر لد سر 


۳ - موو آَلديا € بين لفظ «الدنيا» و «القصوى» طباق. 
- للك 4 رى € استعار الهلاك والحياة للكفر والإيمان» وبين «يهلك» و (یحیا) 

7 

٥‏ - لومب رک4 أي تذهب قوتكم وشوكتكم وهو من باب الاستعارة أيضا. 

تنبيه: يأمرنا الله تعالى بإعداد القوة لقتال الأعداء وقد جاء التعبير عام لين قُوَوَ » 
ليشمل القوة المادية» والقوة الروحية» وجميع أسباب القوة» وكيف لا يطمع العدو بالممالك 
الإسلامية وهو لايرى عندنا معامل للأسلحة» وذخائر للحرب» بل كلها مما يشتريه المسلمون 
من بلاد العدو؟ فلا بد لنا من العودة إلى تعالیم الإسلام إذا ما أردنا حياة العزة والكرامة. 


قال الله تعالى: 
ج- 5 مهم سے و 6 ا 2 9 7 و رط مر 
وَإن جتحا لسم فجن ما وکوک عل الو إل ہُو کک ان پریڈوا أن دعو 
ورب رك حَسْيَك مهوا زی E‏ ر بيت فلوم لو أنققَت ما نی اَلأَضِض 


ال 


شر ص 


۳ سان فكت لوي السكذاة ا جا اه عر + لن 00ہ 
ال وسن اَمَك یں ازس 000 کا ای کر لیے عل رشن 
رو كو ییا ای زان يكن نم اة ْلا أ لا من ای ےکَمروا Te‏ 
لا مهوت © ال حم ال یک وعلم اک فیک سما إن کی نکم ما 0 
ا اک بخ لٹ مد سی بوذن لله وال مم ابر 0 لى أن کون 


7 ور‎ a 


> أسَرى حو لت 3 ری ودوك عرص الدیا والله رید الأخرة وال ریم 0 
ولا کنب بی ال سی لمکم فیعا حدم عذاب عطي ۵7 موا ما ا 
اح 2 اج ا لين و یک کر ریہ 
یک حرا مما يد یکم ونر ا أله ع تہ © اد يداك مد حاو 
نل اکن منم وال عل حم © إن لي اموا وَهَاجَروأ وجه دوا بأمولِهمْ وَأَنفیہِمَ 
راہ 97 ءاووأ ونضروا وليك تقب 0 اول بی الاموا ا ولم اجر 67 


زن یر حل وإ كصرح ف الي 5 ٹم اَم للا عل َم بے م ويم یکی 
وال ما ملو بسر © وا کفروا , عو ا إلا تعلو تكن َة ف الْأرْضٍ 


سرع وسر 


وسا كير 52 27 ہے منوا قاروا ھدوا کیل اہ وَالَاِنَ ن ووأ و ونصرو وليك 
لزه بن حقا کم عفر ورز گم ان ند وكاتوا کور سن زه ذا 
ا لیکو تش ارک نو ولي ANGE‏ ندعم I‏ © 

المناسبة: لما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء أمر هنا بالسلم بشرط العزة 
والكرامة متى وجد السبيل إليه» لان الحرب ضرورة اقتضتها ظروف الحياة لرد العدوانء 


٠ 08‏ سورة الأنفال ٠‏ 
وحرية الأديان» وتطهير الأرض من الظلم والطغيان”» ثم تناولت الآيات الكريمة حكم 
الأسرى» وختمت السورة بوجوب مناصرة المؤمنين بعضهم لبعض» بسبب الولاية الكاملة 
وأخوة الإيمان. 

اللغة: جح # مال يقال: جنح الرجل إلى فلان إذا مال إليه وخضع له» وجنحت الإبل: 
إذا مالت أعناقها في السير» ومنه قيل للأضلاع جوانح لسم » المسالمة والصلح قال 
اووشرئ: : وهي تؤنث تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر: 

ال لع تَأَحَدُ مِنّْهَا کا رَضِيتَ به وَالْحَرْبُ يفيك مِنْ أنْقَايِيَا جرع © 

رض 4 التحريض: الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه كالتحضيض يض 4 
قال الواحدي: الإثخان في كل شىء عبارة عن قوته وشدته؛ يقال: قد أئخنه المرض إذا اشتدت 
قوته عليه» وأثخنته الجراح» والشخانة: والغلظةء والمراد بالإئخان هنا المبالغة في القتل 
والجراحات7©© 

سَبَبُ التزول: أ- عن عمر رَضِيَ الله عنه قال: لما هزم الله المشركين يوم بدر» وقتل منهم 
سبعون وأسر منهم سبعون» استشار النبي باه أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بکر: يا نبي الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على 
الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله : ما ری يا اب الْحَطاب!؛ 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه» وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم 
الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين» هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله 
يِه ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله 
يك فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان» فقلت یا رسول الله خرن هاذا يكيك انت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً ب كيت زرو لم اعد عا اكيت هال جر : ابی لِلَذِ ذى عَرَض 
لي أَْحَاكَ من ْم الِداء لد عض على عَم م أَدنَى مِنْ هَذْهِ الشجَرَةا لشجرة قر 
فأنزل الله # ماکات لبي أن يکود له أسرئ حقی بک فى لأر € الآية"». 


(۱) (ش) : لقد شرع الجهاد في الإسلام لتشر عقيدة التوحيد في الأرض وظهور دين الإسلام على سائر الأديان» 
قال تعالى: لوَقاتلوهُمْ حََّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدّينُ ِل وغيرها من الآيات التي تبين الحكمة التي من 
أجلها شرع الجهاد في سبيل الله لا من أجل ظروف الحياة ولا من أجل حرية الأديان. 

(؟) «الكشاف» ۲۳۳/۲. (ش): معنى البيت أن الصلح تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» وأما الحرب 
فيكفيك منها القليل. 

(۳) الفخر «الرازي» ٢۲۰۱/۱۔‏ 

)€3 (زاد المسير» ۳/ ۳۸۰ والرواية لمسلم. 


ب - لما وقع العباس عم النبي اة في الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهب» فلم تحسب 
له من فدائه» وكلف أن يفدي ابنى أخيه فأدى عنهما ثمانين أوقية من ذهب» وقال النبى مَل 
ارا غ الان ادا اعرا ج ھی أرقي هان العا اوسرل الله كله :ند 
تركتني أتكفّف قريش) ما بقيت» فقال له ف : وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال: 
أي الذهب؟ فقال: إنك قلت لها: إني لا أدري ما یصیبنی في وجهى هذا! فإن حدث بی حدث 
فهو لك ولولدك فقال يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخيرني فقال العباس: أشهد أنك 
ہی سو ےر کو سا ئا 7200 
فل لسن و لی یکم ير ری # الآية. 

التفسير: ا إلى الصلح والمهادنة فمل إليه وأجبهم 


عرد وي 


إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة لوَتوكل عل أ أي فوض الأمر إلى الله ليكون عونا 57 
على السلامة نّمِم » أي هو سبحانه السميع لأقوالهم العليم بنياتهم ون 
يُرِِدُوا أن يحْدَعُوكَ 4 أي وإن أرادوا بالصلح خداعك ليستعدوا لك #قَإرَك حَسْبَكَ أنَّهُ» أي 
فإن الله يكفيك وهو حسبكء ثم ذكره بنعمته عليه فقال هرأ ع لَدَسْرِو و امیت )4 
أي قواك وأعانك بنصره وشد أزرك بالمؤمنین قال ابن عباس: يعني الأنصار ل وَآلت ینتک 
لويم 4 أي جمع بين قلوبہم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حبا» 
وبالتباعد قرب قال «القرطبي»: وكان تأليف القلوب مع العصبيّة الشديدة في العرب من آيات 
الى یی مو مہ سو وو و ری وی مت 
فألف الله يينهم بالإيمان» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”" لو أَنتَقَتَ ما نی رض 
کک م لقت ے ی أي لو انت ی املاع نات نهم ماق :الأرض سن الاکزال 


.٦٢/۸ «القرطبي»‎ ("١) 
(ش): قَال الْعبَاسُ: تا شوگ ال ني كنت ناء قال شول اللو كلة: دا عَم بإشلايكء من يَكْنْ گکا‎ 
قول قا يَجْريكَء قَافد تَفْسَكَ وَابَِيٍ ن أَحََوَيِكَ: وَل بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَيْدِ الْمُطْلِبِه وَعَقَيلَ ب بن أبي طَالِبٍ بن‎ 
َد المطلب وَحَلِيفَكَ عة بْنَ عرو ن جحذم أا بني الحَارثِ بن فهرء قَقَال: ما ددني يا رول الله؟‎ 
قَالَ: أن امال لي نت نت وام مضل قلت ھا :إن أصِبِتُ مهدا امال يني ال ضلء وَعَبْدِ اووككَم؟»‎ 
فَقَالٌ :اتا شوگ اللو إن شمه نك شوگ اف نهدا لیو ما عة حبري عبر ام الْمَضْل تخوب‎ 
بي شوگ الما ص ني شري ار ِن قال کان مي فقا مول اف يك : «افعل» فَفَدَى اعباس تسه‎ 
واب أَحَوَیه وَحَلِفَه وَأنْرَلَ الله عر وَجَل: ھا اھ التي ل لمن في أَئِيكُمْ من الأشرَى إن بعلم ان في ُلُوِكُمْ‎ 
یڑا وك حيرا ما خد منم ريغز َم واف مور رم يمه [الأنفال: ۰ فَأَعْطَانِيٍمَكَانَ الْعِشْرِينٍ ن الأوييّة‎ 

في الالام عفرن بدا اه في و تال يشرب یہ تع کا جو هن تیر او کر وجل . 
رواه الحاكم وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى رط مُسْلِمء وَلَمْيُخَرّجَاُ» ووافقه الذهبي. 
)٢(‏ «القرطبى» 8/ .٥۳‏ 


٦٦ 
4 ما قدرت على تأليف قلوبہم واجتماعها على محبة بعضها بعض) رڪڪ اه الف ينبي‎ 
أي ولكنه سبحانه بقدرته البالغة جمع بينهم ووفق» فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء‎ 
نه عَورُ كيد 4 أي غالب على أمره لا يفعل شيئا إلا عن حكمة كمه لين حَسَبْكَ‎ 


لَه ومن اَبَعَكَ من ألْمُؤْمِنِيت € أي الله وحده كافيك» وكافي اتباعك» فلا تحتاجون معه إلى 


أحد وقال الحسن البصري: المعنى حسبك أي كافيك الله والمؤمنون"» 8 يابا اَي 
حر ضٍالْمْؤِْيتَ عَلَ التَالی € أي حض المؤمنین ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين 
لان کن نکم شرو درو يفوأ اتی 4 قال «أبو السعود»: هذا وعد كريم منه تعالى 
بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم”" والمعنى: إن يوجد منكم يا معشر المؤمنين 
عشرون صابرون على شدائد الحرب یغلبوا مائتین من عدوهم» بعون الله وتأييده ون يکن 
ینم ياه غلبو لضا یا کَمَروا 4 أي وإن يوجد منكم مائة - بشرط الصبر عند 
اللقاء - تغلب ألفا من الكفار بمشیئة الله بهم فوم لا يَِقَهُوت € الباء سببية أي سبب ذلك 
بن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ولا يعرفون طريق النصر وسببه» فهم يقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب ثواب» فلذلك يُغلبون قال ابن عباس: كان ثبات الواحد للعشرة فرضاء 
ثم لماشق ذلك عليهم تخ وأصبح ثبات الواحد للاثنين فرض) و أن خَنَفَ لَه كم 4 أي 
رفع عنكم ما فيه مشقة عليكم وعم أت فيكم ضَعَهًا 4 أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر 


القتال ولم اک فيم صما بن کی مَنحكُم ائه صَارَه يَأ اتی 4 أي إن يوجد منکم 


مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة #وإن بک ك آلف يليوا ألْمَيْنِ» 
أي وإن یوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء يتغلبوا على ألفين من الأعداء يدن الہ » 
أي بتيسيره وتسهيله وال مع صر 4 هذا ترغیب في الثبات وتبشير بالنصر أي الله معهم 
بالحفظ والرعاية والنصرة» ومن كان الله معه فهو الغالب ٭ ما کا لني انيدل أسَرَئ حي 
کت فى آلأرض € عتاب للنبي ل وأصحابه على أخذ الفداء''' والمعنى: لا يبغي لني من 
الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل ویبالغ فيه زيوت عَرْضٌ اليا 
أي تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنیا ومتاعها الزائل؟ هيد َة 4 أي 
يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثواب الآخرة» بإعزاز دينه وقتل أعدائه وأ عر كيد 4 أي 


)١(‏ القول الأول معناه: حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزمخشري ونصره ابن القيم في مقدمة «زاد 
المعاد» بأدلة مقنعق والقول الثاني روى عن مجاهد والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلى في تفسير 
الجلالين» والأول أرجح. 

(۲) تفسير «أبو السعود» ۲/ .۲٤۷‏ 

(۳) انظر سبب النزول. 


٠ سورة الأثقال‎ ٠ 
عزيز فی ملكه لا يقهر ولا یُغلب: حكيم في تدبير مصالح العباد  لوتب مله سَبَقَّ 4 أي‎ 
لولا حكم في الأزل من الله سابق وهو ألا يعذب المخطئ في اجتہادہ!' 9ل اذم‎ 
داعي أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم» وروي أا لما نزلت قال‎ 
عليه السلام الو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر)'" ا فَكُلوْمِم عَنمَتُمَ لاطبا 4 أي كلوا یا‎ 
1ھ"‎ 5 
دا رپ و ہا‎ 
۹ ظِلَ رُنْحِى " وتوا نہ4 أي خافوا الله في مخالفة أمره ونبیہ فالک أله عَم‎ 
اي مالغ في المغفرة و و لاو لاط ا‎ 
َيِْيكُمْ م الأسرى» أي قل لهؤلاء الذين وقعوا ني الأسر من الأعداء والمراد بہم أسرى‎ 
بدر إن يلم الله في فُلُوبكُمْ حبر أي إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا وإخلاصاء وصدقا‎ 
في دعوى الإيمان ليويِكُمْ رمآ اج منك أي يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء‎ 

لوَيَغْفْرْلَكُمْ4 أي يمحو عنکم ما سلف من الذنوب اله عَمُورٌ قح 4 أي واسع المغفرة» 
ع الجن لمن ناض وآناف قال يعاري" نزلت في العباس رَضِيَ الله عَنْه حين كلفه 
رسول الله َة أن يفدي نفسه وابنى أخويه «عقيل» و «نوفل» فقال يا محمد: تركتني أتكفف 
قريش] ما بقيت» فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أ م الفضل وقت خروجك وقلت لها: إن 
لا أدري ما یصیبنی في جھتی هذه فإن حدث بي حدث فهو كل ولعيالك! فقال العباس: ما 
يدريك؟ قال: أخيرق بعری تغالى: تال ناوید أنك,صادقوآن لأ إله إلا الله وأنك رسوله: 
والله لم يطلع عليه أحدء ولقد دفعته إليها في سواد الليل ! قال العباس: فأبدلني الله خيراً من 
ذلك» وأعطاني زمزم ما أحب أن لي ۔ بها جميع أموال مكة» وأنا أنتظر المغفرة من ربي - يعني 
الموعود - بقوله تعالى 9وَيَعْفْرَككُم» “ $ وَإِن بِيِدرأخِیَائَكَ 4 وإن کان هؤلاء الأسرى 
يريدون خيانتك يا محمد بما أظهروا من القول ودعوی الإيمان مد اَنَل 4 أي 
فقد خانوا الله تعالی قبل هذه الغزوة غزوة بدر طَآَمَكُنَ مِْهُمَ * أي فقواك ونصرك الله عليهم 
وجعلك تتمكن من رقابهم؛ فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك منهم أيض] وال عَم كد 4 


دی سس لبر 


أي عالم بج بجميع ما يجري» يفعل ما تقضي به حكمته البالغة 9 إََِالَّييِنَءَامَثوا 4 أي صدقوا 


)١(‏ هذا القول اختارہ «الرازي» وضعف بقیة الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عباس. انظر الفخر 
«الرازي» ٢۲۰۲/۱۔‏ 

(۲) (ش): ضعيفه روه الطَّيرِيٌّ في «جامع البيان». 

(9) انظر تفصيل موضوع الفداء في التفسر الكبير للرازي. (ش): حديث: ١‏ مل ررْقِى تَحْتَ ظِلّ رُمْجی» رواه 
البخاري ومسلم. 


.711//١ تفسير «البيضاوي»‎ )٤( 


۴۸ 


الله ورسوله #وهَاجَرُوأ 4 أي تركوا وهجروا الديار والأوطان حبا في الله ورسوله وكهدا 
وهم وني في سَهيلِأَئہ 4 أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لإعزاز دين الله وهم 
المهاجرون لوَالِْينَ ووأ وَنَصَرُا 4 أي آووا المهاجرين في ديارهم ونصروا رسول الله وهم 
الأنصار طأزلیك َم وَل عض أي أولئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أولياء 
بعض في النصرة والإرث» ولهذا أخى إا ہین المهاجرين والأنصار # لزي اموا ولم ماروأ 
أي آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة لما لن لیم من َو حى بابرأ * أي لا 
إرث بينكم وبينهم ولا ولاية حتى يهاجروا من بلد الكفر ون اکم روک في النِ نعم 
کت لأجل إعزاز الدين» فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم 
لأنہم إخوانكم للا عل متك ونم ميق 4 أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم 
عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم لوَأَنَّهُِمَا تَمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 أي رقيب على أعمالكم فلا 
تخالفوا أمره. ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: المھاجرین: الأنصار» الذين لم 
يهاجرواء فبدأ بالمهاجرين لأنہم أصل الإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 
اله» وثنى بالأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال» وجعل بين المهاجرين 
والأنصار الولاية والنصرةء ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا بِيّن أنهم حرموا الولاية 
حتى يهاجروا في سبيل اللہ وبعد ذكر هذه الأقسام الثلائة ذكر حکم الكفار فقال « ول 
کفروا بعصم لاء بع 4 ہر ور سو عرد لاد روك يكيم 
لا توء ار أي وإذلمتفعلوام اب من تول المؤمنين وتطع الکفار تكوش تنه ف 
اض وَفَسَاة کر € أي تحصل في الأرض فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة» لأنه يترتب على 
ذلك قوۃ الكفار وضعف المسلمين» »ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار فقال 
« وای اموا وھا جروا وجه دوا فى سیل اللہ ور پر زود سو السبق إلى ال سام 
#وأأرن ووأ ورا ۹ وهم الأنصار أصحاب الإيواء والإبثار اولك هُمْالمْوموَْحهًا 4 أي 
هؤلاء هم الكاملون في الإيمان» المتحققون في مراتب الإحسان م تر * أي 
لهم مغفرة لذنوبهم؛ ورزق كريم في جنات النعيم قال المفسرون: ليس في هذه الآيات تكرار» 
فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين المؤمنين» وهذه تضمنت الثناء والتشريف» ومآل 
حال أولئك الأبرار من المغفرة والرزق الكريم في دار النعيم 9 ودن اموا م بعد وَمَاجَروا 
وَجَهَدُوأ مک دوك َك 4 هذا قِسْمٌ رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 
فَحُكمُهم حكم المؤمنين السابقين في الثواب والأجر واولا الاي بعصم وض فكب 
ا أي ادات الربات يعضوم اس رک يعض من الأجاب واک لله رع فال 
العلماء: هذه ناسخة للإرث بالحِلّفِ والإخاء إن الله یکل سىء عم 4 أي أحاط بكل شيء 


علماء فكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء 
وهو ختم للسورة في غاية البراعة. 

البَلكعّة: ١‏ - ف٣‏ وألت نت وم لو أَنقنَتَ ک ما نی الْرْضِ  -‏ القت بت لوبهم 
رك اک ات بيهم 4 هذا الأسلوب یسمی ب «الإطناب» وفائدته التذكير بالمنة الکبری 
والنعمة العظمى على الرسول والمؤمنين. 

۲ - لن یکن نکم عشرون رو نبوأ یا وأ ... الآیات ^ 

قال في (البحرا: إنظر إلى فا هذا TT‏ 
وحذف نظيره من الثانية» وأثبت فی الثانیة قيد كونهم من الكفرة» وحذفه من الأولى» ولما كان 
الصبر شديد الطلب أثبت في جملتي التخفیف: ثم ختمت الآيات بقوله #وَأنّه مع لسرب 4 
ببالغة قي شد المطلوية متا من البديع يسمى (الاحتباك)''' . فلله در التنزیل ما أحلى 
فصاحته وأنضر بلاغته!! 


ی ہے 


اتم بحمدہ تعالى تفسير سورة الأنفال» 


900 © 


کڑس س 


0ھ .7 « یتاج اق کر امت عل الال ران یکی نکم نرود صَدرو يملبوا أت ون يكن 
م اتا کا ایت کمروا با و لت © الت حل اتک وی لک لمکا 
بش مل بائ سار ہیا ات راد کی زنک الك يمرا التزویئن ار واه مع لسر 4 

(۲) «البحر» المحيط 615/4. 


مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع؛ وهي من أواخر ما نزل 
على رسول الله هة فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة 
وروی الحافظ ابن کثیر: أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله ية عند مرجعه من غزوة 
تبوك وبعث أبا بكر الصديق أميرًا على الحج تلك السنةء ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل أتبعه 
بعلي بن أبي طالب ليكون مبلعًا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما فيها من الأحکام''' 

نزلت في السنة التاسعة من الهجرةء وهي السنة التي خرج فيها رسول الله اة لغزو الروم» 
واشتهرت بین الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك) وكنت في حر شديد» وسفر بعيد» حين طابت 
الثمار وأخلد الناس إلى نعيم الحياة» فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وامتحانًا لصدقهم 
وإخلاصهم لدين اله وتمییزًا بينهم وبين المنافقين» ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان 
-إلى جانب الأحكام الأخرى- هما: 

أولا: بيان القانون الإسلامي في معاملة المشرکین؛ وأهل الكتاب. 

ثانيًا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استفزهم الرسول لغزو الروم. 

٭ أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حدَاء 
ومنعت حج المشركين لبيت الله الحرام» وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وإباحة التعامل معهم» وقد كان بين 
النبي يا والمشركين عهود ومواثيق» كما كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضّاء ولكن 
المشركين نقضوا العهود وتآمروا مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين» وخانت طوائف 
اليهود بنو النضير «بنو قريظة» و«بنو قينقاع» ما عاهدوا عليه رسول الله َي ونقضوا عهودهم 
مرات ومرات» فلم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهم» 
فنزلت السورة الكريمة بإلغاء تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة» لن الناكثين 


)0( البخاري ۸/ ۲۲۷ . (ش) : عَنٍالْبَرَاِ ُن عَازِبٍ رضى الله عنه َال جر سُورَةٍ َرَت كَامِلة بَرَاءَةٌ رواه البخاري. 
زفق مختصر ابن كثير ؟/ ۱۲۳ شم : عن یي هُرَْرَة رضی الله عنه قال بَتى أو بکر فى يلك الْحَجَة فی مُوَذنِينَ» 
بهم يوع النّخر تون ہوئی أن لا حح بعد الام مغر »وَل طوف الت زان .زف وَسُولُ اللہ کا 
لی بْن بی طالب وَأمَره أن َوَن را .اذد معنا عَلِی بوم الو فی أل نی راء »أن لا ّج بغ العام 
مرك » ولا طوف بالْبيْتِ عُريَانٌ ٠(رَوَهُ‏ الْبْخَارِيٌ). 


لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة» وبذلك قطع الله تعالى ما بين المسلمين 
والمشركين من صلات» فلا عهد» ولا تعاهد» ولا سلم» ولا أمان» بعد أن منحهم الله فرصة 
كافية هي السياحة في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها آمنين» لیتمکنوا من النظر والعدين في 
آمرهم» ويختاروا ما يرون فيه المصلحة لھم؛ وفي ذلك نزل صدر السورة الكريمة براه یَنَ 
َه وََسْولودِلَ رن عه دتم ماله رك ... الآيات. 

٭ ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الکتاب ‏ ٹوا أ لاہمئورک 
َال لير ... الآية» وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية» كشف الله 
سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب» وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومکر؛ وحقد 
على الإسلام والمسلمين حين استفزهم رسول الله بيا لغزو الروم» وقد تحدثت الآيات عن 
المتثاقلین منهم والمتخلفين؛ والمثبطين» وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين» باعتبار خطرهم 
الداهم على الإسلام والمسلمين» وفضحت أساليب نفاقهم» وألوان فتنتھم وتخذيلهم 
للمؤمنين» حتى لم تدع لهم ست إلا هتكته» ولا دخيلة إلا كسَمَتّهاء وترَكنْھم بعد هذا الكشف 
لي ول ہس لبر وو و 


قوله تعالی وان رصا را وَسَفر اصدا عو ... إلى قوله تعالی ٭ الد 
ایبوا رن ويور للا ا تطح فو کات 009" کک ولهذا سماها بعض الصحابة 


(الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم» قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة؛ ما زال ينزل ومنهم» ومنهم» حتى خفنا ألا تدع منهم 
أحدا”» وروی عن حذیفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسموتها سورة التوبة» وإنما هي سورة 
العذاب» والله ما تركت أحدًا من المنافقين إلا نالت منه”"» وهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيها قال ابن عباس: سألت على ابن أبي طالب لِم لم يكتب في براءة لبن ے كتير #؟ قال: 
لأن نے يقير € أمان» وبراءة نزلت بالسيف» ليس فيها أمان» وقال سفیان بن عیینة: 
إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان وهذه السورة 
نزلت بالمنافقين وبالسیف: ولا أمان للمنافقين. 

* وبالجملة فإن هذه السورة الكريمة قد تناولت «الطابور الخامس» المُنْدّسٌ بين 


)١(‏ الآيات من )١١1١-547(‏ ويكاد يكون جو السورة في التفاق والمنافقين. 

(؟) «القرطبى» .٦٦/۸‏ 

(۳) «الكشاف» ٢/١٤۲۔‏ 

. ٦۳/۸ «القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الطابور الخامس: جماعة من المواطنین تساعد العدُوٌ في السّرٌ بالتجسس لصالحه. 


صفوف المسلمين آلا وهم «المنافقون» الذين هم أشد خطرًا من المشركين ففضحتهم 
وكشفت أسرارهم ومخازيهم» وظلت تقذفهم بالحمم حتی لم ت منهم دیاراء فقد وصل 
م الكبد في العامر على الإسلام» أن عيذ وا تيرك ال أ ركا لا امیر الما الف 
بين صفوف المسلمين» ؛ في مسجدھم الذي عرف باسم #مسجد الضرار؛ وقد نزل في شأنه 


أربع آيات في هذه السورة 00 ادوا سچدا وْرَارًا وَحكفرا تيناب بے الْمُؤْميت 


وازصادا من حار اله ورَسُولُ من قبل ...€ الآيات ولم يکد النبي كك يتلقى الوحي حتى 
قال لأصحابه: (انطلقوا إلى هذا تر 0 فھدموہ''' وكفى الله 
الإسلام والمسلمين شرھم؛ وكيدهم» وخبثهم» وفضحهم إلى يوم الدين. 

التسمية: تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر اسمّاء 
قال العلامة الزمخشري: لهذه السورة عدة أسماء: (براءة» والتوبة» والمقشقشة؛ والمبعثرة» 
والمشردة» والمخزية» والفاضحةة: والمثيرة» والحافرة» والمنكلة» والمدمدمة» وسورة 
العذاب) قال: لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه »وتبعثر 
عن أسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء وتفضحھم: وتنكل بهم وتشردهم» 


A‏ 6 إفف 
وتحزيهم» وتدمدم عليهم" 
قال الله تعالى: 
ر لے مر ہے حر مت ےم ہےر له رف موم 71 72 0 65 DIT‏ 
براه عن اللہ ورس ولو ! الین ء” عَهَد من مركن فیسیخوأ في الْأرّضٍ أَرْبَعَةَ اہر واعلموا 
ٹہ ووہ ب مهلا رم مے مہ سے سی مرو 0 رور رہ 
أذ 28ہ معجرى الو وان ن الله زی الكرتَ 40 وان و انو رسو سو لوك آلا بی الج الأسكار 


7 ہس 


ر لمشركين ورڈ و لذن تم مهو حر لحم وين وب ألما < عم معجرى 


0 


آ۵ اله وسر لیک روا يعدا الیم © الا الیے علمد ٹم یں امش کین ث1 وک یشک کیا 
27 بو سے ہر ر ساس صم چ 
ولم روا عليِکم آحد حدا اموا إ رع فكخ لو جيك لن نا ات 
رضح ار ۾ ر 2:0000 د سر کر گر رم 0 > عو سل ° 
لم اوا لْمْتْرِكِينَ حيث وجدنموظر وخذوهرٌ هر واخصروش وأقعدوا ل مر صد ن تاا 
وَأكَاموا الک واا كر مسلا تی ِا عَعُورٌيّحِيم )وان حدم الْمُشْركيرت 


تما عَم کی سمح کم أله تاب 26 لم کرک را جم عيقوت IGE‏ 

ترڪ عم عند ئل وعد را لا ال عَمَثُم غد د مسجد د لايم 

(۱) (ش): قال الألباني : ضعيف)» رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد. لکن أخر ج الحاكم عن جابر 
بن عبد الله الْأَنُصَارِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُمَ قال: «رَيتُ الدَّحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصّرَارٍ جِينَ انار وصححه ووافقه 
الذهبي» فلعل المسجد انہار بأمر الله دون حرقء والله أعلم . (انظر: ما شاع ولم يثبت يشبت في السيرة النبوية» للدكتور 
محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۰- ۲۲۱). 

(۲) «الكشاف» ۲/ ٢٤۲۔‏ 


2 عرص مال ا يعن 

سَتَقجُوا کک تق موا کے إن اللہ یں الو م و گرا کک ظا 

ا را و 5 شت ووی ر 5 0 ےو 7 

فيكم إلاولا ذم برضونکم ا 6 وت 3 اٹم 2007 ر آشتروا ڪات آم 

کسر ںی سی پر 7 ع .بت 2 7 5 کہ 

مسا ليا صدا عن سيلو َم سا ما حكانوا يعَمَُونَ ) لا یرف وں فى ممن إلا 

لت ب اک تابنا أ کاو الصكرة و ےو و : 

سر ھرصر SIA‏ لق ہم دع يه a‏ 5 2 و ماه 

کک بعلمو ل وان کئوا اتهم من بعد عمجم و ف وڪم کیل 
ےہ أ يَمَننَهُءَ 


1 نالسر تی دای اد لف بت کا ا9انی 3 0 


ب2 ين اٹول وم يدوك وك می اكوم کالہ اع أن EF‏ 
نکش مو بیت © كتلوق يد دنهد ال ,نيكم وَشَرهم وتک بهم وَيَنْفِ 
سذ ر نكر O‏ )4 نيهر ووب ال عل من بک وہ لی کر 
ىا ار حشر ہا رت عن درو آم لا 
7 وله حرا موت 0 مَاكنَ مرک أن یمَمروا مسجد 
ين عل أنفسهم بلک رٍأُلَيكَ ES‏ ری وف رهم ہت a9‏ 
ہے َه ع ماس پک ووم الخ ر وآقام ألصَلَوه ومان ألركرة ور خش إ 
لَه می أرلَيکَ أن ي اي انکر رف چ أجل کا لاج وعِمَارَۃَ کت د للزار 
کمن امن أ وور ار ود ف سیل لہ لاتوت ند لله وله لار ال این )ا 
ايبن اموا وَهَاجَرُوأ وَبتْهَدُوا في سيل الله بمو ويم ہِمْأَعَظمٌ دوج عند الہ وک ہر ار 
ل و ما ية ل زرشوان ولک یات د ی © کیت ا بدا 
0771 مت 
اللغة: براه 4 برئثٌ من الشيء: إذا قطعت ما بينك وبينه من سبب وأزلته عن نفسك» 
قال الزجاج: برئت من الرجل والدين براءة» وبرئت من المرض بُروءا”"" «هَسِيحُوأ © السياحة: 
السير في الأرض والذهاب فيها للتجارة أو العبادة أو غيرهما ‏ وَأَدن € الأذان: الإعلام ومنه 
أذان الصلاة #مرّصَّرٍ € المرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم : رصدت فلا إذا 
ترقبته قال الشاعر: إن المنية للفتی بالمرصد لأسْتَجَارَكَ 4 طلب جوارك أي أمانك ل( 


لل : العهد وا وأنشد عبيدة: 


ع ر رو 


أَفْمَے النٌاس عُلُوفٌعَلمُوا اڑل وأعراف الےٗجےۓ؟ 
#ذّكنوا» النکٹ: التقض وأصله في كل ما فتل ثم حل لوَلِيِجَةٌ * بطانة ودخیلة قال 


پا 
مه 
7 
ا 


2 


)١(‏ «زاد المسير» ۳۹۲/۳۔ 


زف «القرطبي» ۸/ ۷۳. 
(۳( «البحر» المحيط ؾ٥‏ 


أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة”" وأصله من الولوج» فالداخل في 
القوم وليس منهم يسمى وليجة وقال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين يفشي إليهم 
سره» ويعلمهم أمره. سَبّبٌ الترول: روي أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» وفيهم 
«العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله َة فعيروهم بالشرك: 
وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله يك وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما 
لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: وهل لكم من محاسن؟ فقال: نعم» إنا لنعمر 
المسجد الحرا ر اکا وت اليح وٹ العاق - الأسير - فنزلت هذه الآية 


21 ہت 


« ماکان للْمتْرِكنَ أن يعمروا مسجد اللہ و هيين ل اہم بأ کس 
التفسير: 9 عه د نامرك ٌ4 أي هز هذه براءة من المشركين 
ومن عهودهم كائنة من الله ورسوله قال المفسرون: أخذت العرب تنقض عھوداً عقدتها مع 
رسول الله اة فأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم» فبعث رسول الله يك أبا بكر أميرا على الحج 
لیقیم للناس المناسكء ثم أتبعه علي ليعلم الناس بالبراءة» فقام علي فنادى في الناس بأربع: ألا 
يقرب البیت الحرام بعد العام مشرك وألا يطوف بالبیت عريان» وأنه لا یدخل الجنة إلا مسلمء 
ومن كان بينه ويبن رسول الله مدة فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسولہ'؟ 
یسراف الا أريَمَهَ 4 أي سبروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة أشهر لايقع بكم 
ام کرو وهر أمن اک وق سپ انتا 3 ,ماک 4 أي لا تفوتونه تعالى 
وإن أمهلكم هذه المدة ناله ری ألْكرِنَ 4 أي لم نی الدنيا بالأسر والقتل؛ وفي الآخرة 
بالعذاب الشديد « وان آله وََسُولوعِاِل الاس 4 أي إعلام إلى كافة الناس بتبرئ الله تعالى 
ورسوله من المشركين ليم الح اكير 4 أي بوم النحر الذي رو ا 
الزمخشري: وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر“' فان الله بَرئ مَنَ 
مرک ين وہ :. أي إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين وعهودهم» ورسوله 220 
أیضا لفن بحم هو مه حَڑ لسم 4 أي فإن تبتم عن الكفر ورجعتم إلى توحید الله فهو خير لکم 
ھ7 في الضلال وان يش لوا ار نک م عر مُمَجِرى الہ 4 أي وإن أعرضتم عن 
الإسلام وأبيتم إلا الاستمرار على الي والضلال» فاعلموا أنكم لا تفوتون الله طلباء ولا 


.0 /1١5 «الرازي»‎ (١) 

(۲) «زادالمسیر» ۳/ ٦۰۷٤‏ (ش): : ذكره الواحدي نی ««أسباب النزول۹) بدون إسناد. 

(۳) (ش): عن زی بن يع قال سالا علي ای َء بعِْتَ فى الْحَجَة قا ُت بأَریم ان لا ووف بات عُزيانٌ 
ومن گان يه وَين الي لا عه هده إلى مده وت لم يكن لَه هد َه أرب اھر وَل يذل الج لا 
تفس مُؤْمِته وَلاَبَجْتَمِعٌ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُمْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . (رواہ الترمذي والحاكم» وصححه الألباني). 

.٠٤١ /۲ «الكشاف»‎ )٤( 


تُعجزونه هربا ور الین كَفَرُوأ عدا ایر 4 أي بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل 
بهم قال أبو حيان: جعل الإنذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم» وني هذا وعيد عظيم له 
١‏ إل آل عَهَدتُم يمرك 4 أي إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا 
إل عهدهم قال في «الكشاف»: وهو استثناء بمعنى الاستدراك أي لکن من وفى ولم يتكث 
فأتموا عليهم عهدهم» ولا تجروهم مجراهم» ولا تجعلوا الوفی كالغادر” لاثملمينقْصوَكُم 
كيا 4 أي لم ينقصوا من شروط الميثاق شيعا ولم يَظنهرُوأ ع أَحَدًا 4 أي لم يعينوا عليكم 
أحداً من أعدائكم او لبهم هرال متهم # أي وفوا العهد كاملا إلى انقضاء مدته ٭إِنٌ 
اللہ نب امسق # أي يحب المتقين لربهم الموفين لعهودهم قال «البيضاوي»: هذا تعليل 
وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى”” قال ابن عباس: كان قد بقي لحي من كنانة من 


عهدهم تسعة أشهرء فأتم ية إليهم عهدهم ‏ انسح اتہر رم أي مضت وخرجت 


الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتالهم اذ لکن يت ودم 4 أي اقتلوهم في أي 
مكانٍ أو زمان من حل أو حرم» قال ابن عباس: في الحلّ والحرم وفي الأشهر الحرم 
دوه € أي بالأسر لوَأَحَمُرُومُ 4 أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال ابن 
عباس: إن تَحَصَّنُوا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يُضطروا إلى القتل أو الإسلام 
قدو لَهُمْ کل مَرْصَّدٍ 4 أي اقعدوا لهم في كل طریق يسلكونه؛ وارقبوهم في كل ممر 
يجتازون منه في أسفارهم قال في «البحر»: وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل 


وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتیال!“' كن تاا اقام الصو واوا كر 4 أي فإن 


78 5 7 بے 5 5 سر ہے ک رم ٦2‏ 

تابوا عن الشرك وأدوا ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة #هَحَلْوأمِلَهُمْ 4 أي كفوا عنهم ولا 
تتعرضوا لهم #إِنَلَهَ عَمُوريّحِيمٌ # أي واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب #وَإِنَ أَحدیِنَ 
لْمشركيت أَسْسَجَارَكَ 4 أي إن استأمنك مشرك وطلب منك جوارك اجره حق َم كم 
أشَّ» أي أُمنْهُ حتی يسمع القرآن ويتدبره قال الزمخشري: المعنى إن جاءك أحد من المشركين 
بعد انقضاء الأشھر؛ لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» 
فأمَنةٌ حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر أقول: هذا غاية في حسن المعاملة 
وكرم الأخلاق: لأن المراد ليس النيل من الكافرين» بل إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق 


۔۸/٥ «البحر»‎ )١( 
.۲٤٤ /٢ (؟) «الكشاف»‎ 


(*) «البيضاوي» ۲۱۸۔ 
)٤(‏ «زاد المسير» ۳۹۸/۳۔ 
)2 «البحر» المحيط .٠١ /٥‏ 


1 *سورة التوبة ٠‏ 


فیتبعوه» ويتركوا ما هم عليه من الضلال #نُرَأَبِة مام ۹ أي ثم إن لم يُسلم فأوصله إلى ديار 
قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله من غير غدر ولا خيانة #ذَلِكَ ايم لکوت أي 
ذلك الأمر بالإجارة للمشركين» بسبب أنهم لا يعلمون حقيقة دين الإسلام» فلا بد من أمانهم 
عن وا یر لم رين ال سرت ری ہو ل و ڪيب 
يکن نري عَقَد عند أو وَضْدَرَسُوليء © استفهام بمعنى الانکار والاستبعاد أي 
كيف يكون عهد معتل به عند الله ورسوله» ثم استدرك فقال إلا آل عَهَدثُمْ عند 
اید ا راو“ أي لکن من عهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد قال 
ابن عباس: هم أهل مكة وقال ابن إسحاق: هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في 
المدة التي كانت بين رسول الله َة وبين قریش؛ فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
منهم لهم سَتَقَمُوا لك فَأَسْمَقِيِمُوأ طم ۹ أي فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم 
على العهد قال (الطبري): أي فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء #إنَ الله 
سے أي يحب من اتقى ربه» ووفى عهده» وترك الغدر والخيانة # كيف وَإِن 
یظھروا عا یکم 4 تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أي كيف يكون لهم عهد وحالهم هذه 
أنهم إن يظفروا بكم یکم رآ 4 أي لايراعوا فيكم عهداً ولا ذمةہ لأنه لا عھد 
لهم ولا أمان قال أبو حيان: وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد #يَرَصُوتَكُم 
وهم € أي يرضونكم بالکلام الجمیل إن كان الظفر لكم عليهم 9وَتأَق تنم 4 أي 
وتمنع قلومهم من الإذعان والوفاء ہما أظهروه وقال «الطبري»: المعنى يعطونكم بألسنتهم من 
القول خلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاءء وتأبى قلوبهم أن يذعنوا 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم (و ڪر حرم هقيفوت 4 أي وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون 
عن طاعة الله # أَمْتروَأبِقَابَتِ الو تَمَتَا فلا 4 أي استبدلوا بالقرآن عرض يسبرأ من مناع 
الدنیا الخسيس ففَصَدُوأعَن سَبلِو» أي منعوا الناس عن اتباع دين الإسلام انم سآء ما 
كاذ ا تا 4 اي بكسن هذا العمل لئے الذي غبار ١‏ لف نب الا رلا ُء 
أي لا يراعون في قتل مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة ولك هم اتوت 4 1 أي 
تو ل رر و تو وج 
وَأَفَامُوا الوه وَءَاتَوا ألرَكَرءَ 4 أي فإن تابوا عن الکفر وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة 
حر نک نآ ای لا یا وا 
لبت لموم يَعَلَمُونَ 4 أي ونبين الحجج والأدلة لأهل العلم والفھم؛ والجملة اعتراضية 
للحث على التدبر والتأمل 8 وَإن دكا متهم یا بعد عَهَدِهِمَ 4 أي وإن نقضوا عهودهم 
الموثقة بالأيئان لومنا ف ديزم 4 أي عابوا الإسلام بالقدح والذم ٭فَمَیَايََة 


مر“ أي رؤساء وصناديد الکفر #إِنَّهُمْ ل أبن لہ 4 أي لا أيمان ن لهم ولا عهود 
جو ا کو ا ل 
«البيضاوي»: وهو متعلق ب «قاتلوا» أي لیکن رضم في المقاتلة الانتهاء عما هم عليه؛ لا 


ا 2 300 


إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذین''' 8 الا نیو رما کا مَمَدنَهُمُ € تحريض 
على قتالهم أي ألا تقاتلون یا معشر المؤمنين قوم نقضوا العهود وطعنوا في دينكم #وَهمُوأ 
بإخراج الرسول 4 أي عزموا على 2 تہجیر الرسول بي من مكة حين تشاوروا بدار الندوة على 
إخراجه من ب ين أظهركم ریشم ڪوڪ ارک مر أي هم البادنون بالقتال حيث 
قاتلوا حلفاء 00 والبادئ أظلم» فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ اض تو مال احی أن 
و ؟ أ ي أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفا على أنفسكم منهم؟ فالله أحق أن تخافوا 
عقوبته إن تركتم أمره الإ نکر ممت € أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزمخشري: 
يعني أن قضية الإيمان الصحيح ألا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بما سواه".. ثم بعد 
الحض والحث أمرهم بقتالهم صراحة فقال لقَيَلومُمَ يِمَوَبْھَمُ أنه باټڍيڪُمَ 4 أي 
قاّلوهم يا معشر المؤمنين فتقالكم لهم عذاب بأيدي أولياء الله وجهاد لمن قاتلهم لوَجْخْرهمَ » 

أي يذلهم بالأسر والقهر فور يهم # أي يمنحكم الظفر والغلبة عليهم #وَينْفِ دور 
ور مؤت رت #4 أي يشف قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم قال ابن 
عباس: هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فسَّكُوًا إلى رسول الله 
ية فقال : أبشروا فإن الفرج قريب [ وَشِدُحِتعَبظ مويو 4 أي يذهب ما بها من غیظہ 
وغمٌ وكرب» وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغةٌ في جَعْلِهم مسرورين بما يمنّ الله 
عليهم من تعذيب أعدائهم قال «الرازي»: أمر تعالی بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد 
كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد» فكيف بها إذا اجتمعت”)؟ لويوب اللہ عل من يعاد 4 
كلام مستأنف أي يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام كأبي سفيان لال 
ع حي 4 أي عالم بالأسرار لا تخفى عليه خافية» حكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة 
قال «أبو السعود»: ولقد أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم ب به على أجمل ما یکون: فكان 
إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة عظیمة!“ 9١‏ ا ی أن کا 4 أي منقطعة 


)١(‏ «البيضاوي» ص۲۱۹۔ 

(؟) «الكشاف» ۲/ ٦۲‏ ۲۔. 

(۳) «أبو السعود» .۲٥۸/۲‏ (ش): لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 
)٤(‏ الفخر «الرازي» .7/١5‏ 

۔۲٥۸/۲ «أبو السعود»‎ )٥( 


بمعنى بل والهمزة ة أي بل أحسبتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء يعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه! ولماعم آله الد جه واک 4" أي والحال أنه 
لم يتبيّن المجاهد منكم من غيره» والمراد بالعلم علم ظهور لا علم خفاء فإنه تعالى يعلم ذلك 
غيب فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل #وَلر يدوا من دون ال ولا رُولہ۔ ول اَلَو 
وَليِجَةٌ 4 أي جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا بطانة وأولياء من المشركين يفشون إليهم 
أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين» والغرض من الآية: إن الله تعالى لا يترك الناس دون 
تمحیص بظهر فبه الطبب من الخيث رال رما نمست 4 أي يعلم جمیع أعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منها « ماکان لِلْمنْرِكينَأن يَعَمُرُوا مسجد دید الو 4 أي لا يصح ولا یستقیم 
ولاينبغي ولايليق بالمشركين أن يعمروا شين من المساجد شود عل أيهم ب لكر 4 
أي حال كونهم مقرين بالكفرء ناطقين به بأقوالهم وأفعالهم حيث کانوا يقولون في تلبيتهم: 
«لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) يعنون الأصنام» وكانوا قد نصبوا 
أتامهم حارج ابیت وكانوا يطوفون عراة كلما طافوا و فهاستجدوا للأصناء!" والمعتى: ما 
استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد اللہ مع الكفر بالله وبعبادته ا لِك 
كت اشر 4 أي بطلت اعمالیم بم فار من الشرك ون اقارم ونوک 4 أي 

ماكثون في نار حهنم أبداً كنا یمر سید الو مَنْ امح باه ولور الخ ر » أق إنما 
تستقيم عمارة المساجد وتليق بالمؤمن من المصدق بوحدانية الله» الموقن بالآخرة وهام 
لصَّلَوْةٌ وَءَاقَّ الڪ > أي فا الصلاة المكتوبة بحدودهاء وأدى الزكاة المفروضة 
بشروطها ول يخْسّ إلا لَه 4 أي خاف الله ولم یرھب أحداً سواه فعس أَْلَيِكَ أن يكوا 
يِن الَمهَتَيِبَ 4 أي فعسى أن يكونوا في زمرة المهتدين يوم القيامة قال ابن عباس :كل عسى 
في القرآن واجبة قال الله لنبيه عى أن يبَعككَ بعك ريك مَقَامَا موا ک4 [الإسراء: ۹۰ يقول: إن ربك 
سيبعثك مقاما محموداً وهي الشفاعة”” قال أبو حيّان: وعسى من الله مال :واج بتكا 
وقعت في القرآن» وني التعبير بعسی قطع لأطماع المشركين أن يكونوا مهتدين» إذ من جميع 
هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من لا ترجى له الهداية» فكيف بمن هو عار منها؟ وفيه 
ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة لعل سِمَابدلْدَاجَ وعمارة 


)١(‏ (ش): لمًّا: حرف في يجزم المضارع» ويقلبه إلى ماض ممتدٌ حتّى وقت الحديث توق حدوثه في 
المستقبل القريب «لمّا يذاكر درسّه : لم يفعله إلى وقت الحديث- قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنا فل لَمْ تَؤْمُِوا وَلكِنْ 
را سلما وما يدل الإيمَانُ في فُلوبكُمْ»: لم يدخل حتى الآن2. 

(؟) الصاوي على الجلالين .٠٤١١ /٢‏ 

(۳) «الطبري» ۷ 

.٦٠/٥٢ «البحر» المحيط‎ )٤( 


المد َراو کمن ءامن بات ووم آلآ يَجَْهَدَ فى سیل ال4 الخطاب للمشركين”", 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة 
البيت» كإيمان من آمن بالله وجاهد في سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة: فلقد كنا نعمر المسجد الحرامء ونسقي الحاج فنزلت قال «الطبري»: هذا 
توبيخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البیت الحرام» فأعلمهم أن الفخر في الإيمان 
بل واليوم الآخرء والجهاد في سبيله" لاون عند الو 4 أي لا يتساوى المشركون 
بالمؤمنين» ولا أعمال أولئك بأعمال هؤلاء ومنازلهم وله لا دی ألْمَوْمَالطَيينَ 4 هذا 
ا أي لا يوفق الظالمين إلى معرفة الحقء قال في (البحر) : ومعنى الآية إنکار أن يسه 
المشرگون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبّطة بأعمالهم المُئبتّة"» ولما نفی المساواة بينهم 
أوضحها بأن الكافرين بالله هم 0 ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان» وظلموا المسجد 
الحرام إذ جعلوه متعبدا ا لأوثامهم» وأثبت للمؤمنين الهداية في الآية السابقة» ونفاها عن 
ھ0 هنا فقال تی اَی 201 40 ثم قال تعالى # اَن اموا وَمَاجروا 
و ھا في سيبل اد اموي وا أت سداق هذا زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد 
والإيمان والمعنى إن الي طهرواأنفسهم من دنس الشركبالإيماه وطهرواأبدايم بالهجرة 
من الأوطان!“ وہذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الرحمنء هؤلاء المتصفون 
بالأوصاف الجليلة اعظم أجرآء وأرفع ذكراً من سُفَاة الحاج» وعُمّار المسجد الحرام وهم بالله 
مشرکون 9 ات أي أولئك هم المختصون بالفوز العظيم في جنات النعيم 
يرشم ربهر َة نه ورضون € أي يبشرهم المولى برحمة عظیمةء ورضوان کبیر 
:. کت م امد 4 أي وجنات عاي قطونھا دة لهم في تلك 
الجنات نعیم دائم لا زوال له « ريت فا بدا چ أي ماكثين في الجنان إلى ما لا نہایة إن 
َه َتَہَلَجْرٌعَظی 4 أي ثواء کو سے رہ الوه 
وصف المؤمنين بثلاث صفات الإيهاك: والهجر 6لوا بالنفس والحال؛ ارم على 
بالبشير بثلاثة : الرحمة» الرضوان» والجنان» فبدأ بالرحمة لأنها ا اعم TT‏ 
7 بالرضوان الذي هو نہایة الإحسان في مقابلة الجهادء وثلٹ بالجنان في مقابلة الهجرة 


)١(‏ انظر سيب النزول. 

.48/٠١ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) (ش): أي إنكار تشبيه المشركين بالمؤمنين» وإنكار تشبيه أعمال المشركين المحبّطة بأعمال المؤمنين 
)٤(‏ «البحر» المحيط 6/ .7١‏ 

.؟5١‎ 7/60 «اليحر»‎ )٥( 


وترك الأوطان وقال الألوسي: ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيمٌ مقيم جاء في 
غاية اللطافة» لأن الهجرة فيها السفرء الذي هو قطعة من العذاب. 

البلاعَة: ١‏ - #بَرَاءَة مَأ وَرسُولیہ 4 التنوين للتفخيم والتقييد بأنها من الله ورسوله لزيادة 
التفخيم والتهويل. 

١‏ - وتر ان کن 
بالعذاب تهكم به. 

۳- و شاهلم به مضي الأشهر وانقضاءها بالإنسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده فهو من باب الاستعارة. 

٤‏ - واه عل کک » ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة 
في القلب. 

7ك ۱ 

٥‏ - #وأوليكه الإ € الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائزون لا غيرهم. 

١‏ - لوَأقَامٌ ألصَّلَوةَ وان يكوه € في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخیم لشأنهما 
وحث على التنبه لهما. 

۷- ونه وَرضََنٍ # تنكير الرحمة والرضوان للتفخیم والتعظيم أي برحمة لا 
يبلغها وصف واصف. 

فَايِدّة: عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية» فالحسية بالتشييد والبناء» والمعنوية 
بالصلاة وذكر الله» وقد ربط الباري جل وعلا بين العمارة والإيمان وني الحديث (إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لن الله تعالى يقول انما يمر مسجد الو مَنْ 
ءام بأ ولور لخر € ”" فالعمارة الحقيقية بالصلاة وذکر الله. 

لطیقة: ذكر «القرطبي» أن أعرابي] قدم المدینة المنورة فقال: من يقرئني مما أنزل على 
محمد وَ؟ فأقرأء رجل سورة براءة حتی أتى الآية الكريمة أن اله برع من امرك راپ 
فق رأها عليه بالجرٌ سول € فقال الأعرابي: وأنا أيض] أبرأ من رسوله» فاستعظم الناس الأمر 
وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال يا أعرابي: أتبرأ من رسول الله يَكِِ؟ فقال يا أمير المؤمنين: قدمت 
المدينة فأقرأني رجل سورة براءة فقلت إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منهء فقال: ما هكذا 
الآية يا أعرابي؟ قال فكيف يا أمير المؤمنين! فقرأها عليه بالضم #ورسوله, > فقال الأعرابي: 
وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه» فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالمٌ بلغة العرب'". 
)١(‏ «روح المعاني» ۷۰/۱۰۔ 


)١(‏ رواه الترمذي. (ش): ورواه ابن ماجه» وضعفه الألباني. 


)۳( «القرطبي" (۔ 


يوأ بداب الي 4 هذا يسمى «الأسلوب التهكمي» لأن البشارة 


قال الله تعالى: 

اا الک اوا لا َد ابا وَإِعْوْتَكُمْ اويا إن سرا الڪ عل 
اک نت بكم يكم کاو اشک © ف کا “بلك لق 
ولخونک وازوجک وعشيردة وامول افرفتموها وره مخشون کسادھا ومس : 
حب إيَحكُم م الہ ورَسُو| ل رصا سے بأو ان ارد وال لا وی 
اَم الوت ے 1 لد رس الہ فی مواطِنَ ڪرو وم حتَهن ا اڪ 
كيس ا نت ن كنا واكك سطع الاش بمَا رحبت ثم ول 
رر ےت لوت عن وخر ول اوت وها وعدي 
ات کا وڈلاک جرا الْكفِينَ ٹہ یٹوٹ الہ من بے دلت عل من یکسا ونه 
کو سا 0 ا لیے َامَيْوَا إِنَمَا لد ات کے فل يقرأ نوا السَنچد حرام 


جات o4?‏ عو ےی ہو ںہ I‏ 


£ 
کے 


ھا 


عد امهم دان قشم عب سو بن ےت کت الله عَليِمٌ 
عت © یلوا الت لازم كي و الك ولا عرمون ما کرم الله ورشولہ 


مر خر وضع 


ولا يدوت دن لحي بن اليرت ست وتوا أكتبت ح سے راز عن ید وهم طفرورت 
© وا ے ألو عر ا لو وال الک الْمَسِيحُ ١‏ کے َولْهُم 
7 قد ل متدرا ل مکل 5 اک کے © 
کے ہے ا ارا د ين دوب الو وََلْمَسِيمَ ا 2 ا 
ِلا يدا ِلہا تال إل TT‏ ہا الريك یرت 
أن وا نور اق رایت دياك أ لاك جع ور ڑگ الكيرورت کا خر اریت 
لاک سر ای لعل الز مح ول حك ات کا 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی قبائح المشركين» وأثنى على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا 
الديار والأوطان حب في الله ورسوله» حذر هنا من ولاية الكافرين وذكر أن الانقطاع عن الآباء 
والأقارب واجب بسبب الكفره ثم استطرد إلى تذكير المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا 
بدينهم» ثم عاد إلى الحديث عن قبائح أهل الكتاب للتحذير من موالاتهم؛ وأنهم كالمشركين 
يسعون لإطفاء نور الله. 

اللغة: اَل 4 جمع ولي: وهو الناصر والمعين الذي يتولى شئون الغير وينصره ويقويه 

وتشر العشيرة: الجماعة التي يعتز ويحتمي بها الإنسان قال الواحدي : عشيرة الرجل أهله 
الأدنّون وهو من العشرة» أي: الصحبة لأنها من شأن القربى لکَسَادَهَا 4 كسد الشیء كساداً 
وكسوداً إذابَاَ ولم يكن له اق" عيَلةٌ 4 فق را يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 


((ش): بارتِ السلعة: كسدت ولم تجد من يشتريها لكثرتها وابتذالها. نقّقتِ البضاعة تَقَاقَا: راجت كثر طلايها 


وَمَايَذْرِي الْمَقِيرٌمَتَىغِنَاهُ وَمَايَذْرِي E‏ 

#الْجِرّيةَ 4 ما أخذ من أهل الذمة سميت جزية؛ لأنهم سی وو من الأمن 
لأيْصسْهئُوت 4 یشاہہون والمضاهاة المماثلة والمحاكاة يڪور ) يصرفون عن 
الحق والإفك الصرف يقال: أفك الرجل» أي : قلب وصرّف. 

سَبَبُ التزول: قال الكلبي: لها أمر ر اة الو تال المدعة سن ال يفول 
ادر کرم ا ا اله ةه فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه؛ ومنهم من تتعلق به 
وو یھو سد ھت 
الهجرة فنزلت الآبة تعاتبهم ط ييا ایت انوا ادوا ءاب اکم وتم اة .. 
الآية. 

التفسير: 8 أا الیک ءَامَنوا لادا اکر خْوَتَكُمْ اَل 4 النداء بلفظ الإيمان 
للتكريم ولتحريك الهمة للمسارعة إلى امتثال أوامر الله قال ابن مسعود: (إذا سمعت الله 
تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأّْعها سمعك. فإنه خير تؤمر به» أو شر تنهى عنه» والمعنى: 
لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الکافرین أنصاراً رات تودونہم وتحبونہم إن أسْتَحَبُوأ 
لكر عل الإيمن» أي إن فضلوا الكفر واختاروه على الإيمان 8097 

وت بور نکم ويك هم ليمت # قال ابن عباس ال مي » لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك”" ھ فلن کان ءَابَاؤکُ وأتاؤڪم ولځ ونم ازو ج أي إن كان هؤلاء 
الأقارب من الآباء» نے وا خر ان ولوچا ومن سواہم ل رعشرنگ 4 أي جماعتكم 
التي تستنصرون بهم لو ومول افر َرَفْتمُومًا 4 أي وأموالكم التي اكتسبتموها وره فو 

كَسَادَهَا 4 أي تخافون عدم نفاقها کت کن رها 4 أي منازل تعجبكم الإقامة فيها 
واب اکم ينك لَه سوا وہ € هذا هو خبر كان أي إن كانت هذه الأشياء المذكورة 
أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله #وجهاوفي سیلے۔ »© أي وأحب إليكم من الجهاد 
لنصرة ين اللہ ميو أي انطروا وهو وعید شديد وعديد طحق أن اشر ای 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة لوأل لا یہی الْفَوم انيت 4 أي لا يهدي الخارجين عن 
طاعته إلى طريق السعادة» وهذا وعيد لمن آثر أهله؛ أو ماله أو وطنه» على الهجرة والجهادء 
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ثم ذكرهم تعالى بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال # لد نَصر کم الله فی مواطنَ 


ورَغْبٌ فيها . 
)١(‏ «البحر» 4/0. 
(۲) «أسباب النزول» ص .١15١٠‏ (ش): موضوع رواه الواحدي في «أسباب النزول». 


(۳) «القرطبي» 44/8. 


کر أي نص ركم في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة ووم حَسَيْنٍ # أي ونص ركم أيضاً 
يوم حنين بعد الهزيمة الني ميتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة لذ سو سو 
تی عنم سينا 4 أي حين أعجبكم كثرة عددكم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة» وكنتم 
اثني عشر الف وأعداؤكم أربعة آلاف» فلم تنفعكم الكثرة ولم تدفع عنكم شيئا وَصَافتٌ 
لم الازش بمارت 4 أي وضاقت الأرض على رَخبها وكثرة اتساعها بكم من 
شدة الخوف لاثم تم درست 4 أي وليتم على أدباركم منهزمين قال «الطبري»: يخبرهم 
ارك وعالی أن التصر بيده ومن عندد وأ ليس بكثرة المدد وأ ينصر لقلیل على الك 
إذا شاء» ويخلي يخلي القليل فيهزم الكثير”"» قيل للبراء ب بن عازب: آفررتم عن رسول الله َك يوم 
حنين؟ فقال البراء: أشهد أن رسول الله و لم يفر: ولقد رأيته على بغلته البیضاء - وأبو سفيان 
آخذ بلجامها يقودها - فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: 
ھا مد ھا ہار EE‏ تسا تہ 
ثم أخذ قبضة من تراب فرمی بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ففرواء فما بقي 
أحد إلا ويمسح القذى عن عينيه””"» وقَالٌ الْبَرَاٌُ: كنا والله إذا حمي البأس نتقي برسول الله يكل 
وإن الجاع ونا الاي يحاي 
0 لم كته عل رَسُولی۔ وَعَلَ لومي € أي أنزل بعد الهزيمة الأمن والطمأنينة 
8ھ 8۶و أنزل رحمته التي تسكن بها القلوب 
وتطمئن إليها” لوَاَنرلَ جُبْودًا ل وها قال ابن عباس: يعني الملاتكة طوَعَدَّبٌ ال 
كَتْروأ» أي بالقتل والأسر وسبي النساء والذراري #وَدَِلك جرا ألْكَفرِينَ 4 أي وذلك 
عقوبة الکافرین باللہ کے وٹ ب الله من بعد دلت عل من ما اء 4 أي يتوب على من يشاء 
فيوفقه للإسلام» وهو إشارة إلى إسلام هوازن وال حَمُور تَحمرٌ € أي عظيم المغفرة واسع 


(۱) (ش): الذي فی «تفسير «الطبري» : «ويخلّي الكثيرٌ والقليل» فهرم الكثيرٌ»: قال محققه الشيخ أحمد شاکر: 
«وإنما أراد أن الله يخلي ب بين الكثير والقليل فلا ينصر القليل» فيهزم الكثير القليل» على ما جرت به العادة من 
غلبة الكثير على القليل». 

)١(‏ (ش): (رَوَاهُ اْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ). َو فيان هو ابو سيان ب الْحَارِثِ بن عَبْدِ الْمُطَلِبِ. 

(۳) «الطبري» .1١/٠١‏ (ش): عن إِناس بْنِ سَلَمَةَ عن أبيه قَالَ: روتام شولِ الله وكيا . .. لما غَسُوا 
َسُولَ افو َل عَنِ اة م بض قَبْضَه من راب من الأزض م انقب به وُجُوهَهُمْ مال « كات 
الوْجُوة» . قا علق اله مِنْهُمْإنْسَانًا إلا ملا عب رابا َك الْمبصَةٍ فووا مُبرِينَ فهَرَمَهُمُ لله عر وَجَلَّ وَقَسَمَ 
رَسُولُ الله اة تائم م بيْنَ الْمُسْلِمِينَ . روَا مُسْلِمٌ). 

)٤(‏ (ش) :قال ارہ :٥م‏ واو إا ا حمر الاس تھی ہہ ون الشّجَاع ّا لدی يُحَاذِى به. یی ال وگ (رَوَاهُ 
مُسلم). تی به: : يَعنِى الت پا 

.۲٠۳/۲ «أبو السعود»‎ )٥( 
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الرحمة 9 اھا الب ١٤َامَرا‏ نَا لمر را € أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس: 
أعيامهم نجسة كالكلاب والخنازير» وقال الحسن: من صافح مشركاً فليتوضاً "» والجمهور 
على أن هذا على ايه آي خم دعر شی سو سو سو و رح بالله 
جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في الرصف على حد قولهم: عليٌ أسد أي كالأسد #فلآا 
يقرا لمحد الحرم بَنَدَ عَامهِمَ هدا أي فلا يدخلوا الحرمء أطلق المسجد الحرام 
وقصد به الحرم كله قال «أبو السعودا: وقيل: المراد المنع عن الحج والعمرة أي لا يحجوا 
ولا يږو بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة ويؤيده حديث اوَأنْ لا يحب بَعْد 
العام مُشرك ۴ وهو العام الذي نزلت فيه سورة براءة ونادى بها علىٌ في المواسم لون 
خف عه هسو بفِْيكم لمن مضو € أي وإن خفتم أيها المؤمنون فقراً بسبب منعهم 
من دخول الحرم أو من الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم بطريق آخر من فضله وعطائه 
قال المفسرون: لما مُنع المسلمون من تمكين المشركين من دخول الحرم» وكان المشركون 
يجلبون الأطعمة والتجارات إليهم في المواسم ألقى الشيطان في قلوہم الحزن فقال لهم: 
من أين تأكلون؟ وكيف تعیشون وقد منعت عنكم الأرزاق والمكاسب؟ فأمنهم الله من الفقر 
والعيلة» ورزقهم الغنائم والجزية”" إن مآ 4 أي يغنيكم بإرادته ومشینتہ لاک الله ليم 
ڪيم ) قال ابن عباس: عليم بما یصلحکم: حكيم فيما حكم في المشركين. . ولما 
ذكر حكم المشركين ذكر حكم أهل الكتاب فقال « یلوا الات لا ہیور وا ولا يلوو 
آلأخر 4 أي قاتلوا الذين لا يؤمنون إيمانا صحيحا بالله واليوم الآخر وإن زعموا الإيمان» 
فإن اليهود يقولون عزير ابن الله» والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح ويقولون بالتثليث 
يأخذون ہما شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزير وما شابههما ولا 
يبوت دن ألْحَنْ 4 أي لا يعتقدون بدين الإسلام الذي هو دين الحق لين الت أوثُوأ 
لحمب 4 هذا بيان للمذكورين أي من هؤلاء المنحرفين من اليهود والنصارى الذين نزلت 
عليهم التوراة والإنجيل حَقَّ يعُطوأ ألْجِرَيَةَ عن يد 4 أي حتى يدفعوا إليكم الجزية منقادين 
مستسلمين #إوَهُمٌ طروت 4 أي أذلاء حقيرون مقهورون بسلطان الإسلام» ثم ذكر تعالى 
طرفا من قبائحهم فقال ٭ وال اليَُوه عر الو 4 أي نسب الْعَناءُ إلى الله الول 
)١(‏ «القرطبي» ۱۰۳/۸ء وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر «الرازي» والألوسي 
وهو ظاهر الآية» والجمهور على أنه على التشبيه. 
(۲) «أبو السعود» ۲/ 774. (ش): رواه البخاري ومسلم. (بَعْدَ الْعَام): أي بَعْدَ هذا الْعَام. 
(۳) «انظر «الطيري»» .1١//1١‏ 1 


وهو واحد أحد فرد صمد قال (البیضاوي): وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد بختنصر 
من يحفظ التوراة» فلما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظ] فتعجبوا من ذلك 
وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الله وماك اص ری الْمَسِيعُ اب آله € أي وزعم النصارى 
- أعداء الله - أن المسيح ابن الله قالوا: لان عیسی ولد بدون أبء ولا يمكن أن يكون ولد 
بدون أب» فلا بد أن يكون ابن الله» قال تعالى ردا عليهم دلت وہر يأفههمَ 4 
أي ذلك القول الشنيع هو مجرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان قال في «التسهيل؛: 
يتضمن معنيين: : أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك» والثاني أنہم لا حجة لهم في 
ذلك وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن تكذبه: هذا قولك بلسانك”" #يصلهئوت کول 
لين ڪفروا من َل 4 أي يشاءهون ذا القول الشنيع قول المشركين قبلهم: الملائكة 
بنات الله بهت مُلُويْمُمْ * [البقرة: 1۱۱۸ #قََتلَهُرمٌ الد أن رکو 4 دعاء 
عليهم بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل حتی 
يجعلوا لله ولداً قال «الرازي»: الصيغة للتعجب وهو راجع إلى الخلق على غادة الغرب ي 
مخاطباتم» واف تعالی عب نيه من تركهم الحق وإصرارهم على اباط < اڑا 
أَسارَهم وَرَهبكئَهُمْ ایا يّن دوب ألم # أي أطاع اليهود أحبارهم والنصارى رھبانہم في 
التحليل والتحريم وتركوا أمر الله فكأنهم عبدوهم من دون الله والمعنى: أطاعوهم كما يطاع 
الرب وإن كانوا لم يعبدوهم* وهو التفسير المأثور عن رسول الله ئة قال عدي ابن حاتم: 
نے لو ہو ہس تقب لاله «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»» قال 
وسمعته يقرأ سورة براءة « أقكذوا أ ارم رشتنم آن اا ی ور اتو 4 فقلت یا 
رسول الله: لم يكونوا یعبدونہم فقال عليه السلام :لیس يُحرمون ما أحل اله تعالى فیحر مرن 
ويحلون ما حرم الله فیستحلون؟فقلت: بلى» قال: فذلك بترم اي 
مَرْيسمَ 4 أي اتخذه النصارى ربا معبوداً وما ارا إل ليعش دوا الما وج4 أي 
والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا بعبادة إله واحد هو الله رب العالمين 
ا إل الا هر 4 لا معبود بحق سواہ شیک كا رڪوب 4 أي تنزه الله عما 
يقول المشرکون وتعالى علواً كبيراً 9برِيدُورت أن بطرا م ر اللہ اوه 4 أي يريد هؤلاء 


.۲۲۲ «البيضاوي» ص‎ )١( 

(؟) «التسهيل» ؟/4/,. 

(۳) «الرازي» 75/1 (ش): التعجب ثابت لله صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى. 

(4) (ش): اغتير اله تعالن ہر له في تخليل با نہ و نک يقالن : إنهم لم يعبدوهم» 
وقد بَيّنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعي معنى عبادتهم لهم. 

)٥(‏ الألوسي ۰'. (ش): رواه أحمد والترمذي والطبراني » وحسنه الألباني. الوثن:ما يُعْبَدٌ من دون الله 
تعالى» وأراد به ها هنا الصليب. أحبارهم: :الأحبار: جمع حَيْرِه وهو العالم. 


الکفار من المشرکین وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
الحقيرة» بمجرد جدالهم وافترائهم. وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً فمثلهم في ذلك 
ري ہو ER‏ ا 

الا نيم ره أي ويأبى الله إلا أن يُعْليَه ويرفع شأته ولو كر الروت 4 أي ولو 
1 الكافرون ذلك ٭ هُوَألَرى أَرْسَلَ سوم يالْضَدَئ وَين الي 4 أي أرسل محمداً يلل 
بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإسلام «لظهره عل انڪ 7 أي ليعليه على سائر 
الأديان لوأو كر الَمْنْمِقرت 4 جوابه محذوف أي ولو كره المشركون ظهوره. 

البَلآعَة: ١‏ - ربصو حَق أت ان لسر صيغته أمر وحقيقته وعيد كقوله لأعَمَلُوأ 
شِنْتُم 4 [فصلت: .]4١‏ 

۲ - ووم حُتَيِيٍ # من باب عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه حيث جاء النصر بعد 
اليأس» والفرج بعد الشدة. 

۳ - ٭ وضافت ف یکم الْأَرضُ بِمَارَْبَتَ 4 شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة 
والضيق النفسي بضيق الأرض على سعتھا على سبيل الاستعارة. 

٤‏ - لإِسّما امت کس الصضفة ہو یں سی وت یں 
5 نی الباطن وخبث الاعتقاد حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بلیغاء ومثله 
« وا دوا أَحبارَهم وَرْهبِكتَهُمْ أ رابا © أي كالأرباب في طاعتهم وامتثال أوامرهم في 
التحريم والتحليل. 

فور أ ألْسَسْجد # عبّر عن الدخول بالقرب للمبالغة. 

١‏ - #يطيئوأ رمه 4 أراد به نور الإسلام فإن الإسلام بنوره المضيء وحججه القاطعة 
يشبه الشمس الساطعة في نورها وضيائها فهو من باب الاستعارة دوقيو لطائت الاستمارابت» 
لطيفة: قال العلامة «القرطبي»: دل قوله تعالى لخدو ءاج اوخو تكم اوآ » 

على أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان» وقد أنشدوا في ذلك أبياتا: 


غا 


تفولوة لى 315 الأ كذ ونث E‏ ذَا لَحَجِيبُ 
2 إا لم تكن بن الفلوت ريت 

قال الله تعالی: 

كلم الد ءامنا ڪا بے الْخْبَارٍ وا ر اران ا كود مول لاس بلطل 


ملاع لہ ص٤‏ 2 سرمر . 2 
صدورت ست عن سیل أله روات یکارویت ھب وَالَفْضءة ولا َفِفُوسبَافِ س الله 
مور ھر سر مرک حر 


وی بداب ا بر © ر 00 جھنم فتکوف بها حَاههُمْ وجو 
ر حيري | * مع عه 2 ےم ف 2 
E: 2‏ فاا شم شك فڈوٹوً ما کے تکار يت 9 إن ع دة الٹہُورِ عِند الو 
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نَا عکر کہرا گرا فی کے اللہ وم رح موب ك نک ان 


ا 3 2 و > 50 72 مس نے 
مس أت ا 2 ييه ر ف ال كل َل به بيت گنروا لو 
بج 75 


2 ۔ خر سار کس مر کے 7 22 ب ل هد # هو + 5 0ت ع« 2 
عاما وے 2 عاما واوا عد ماحم الوا ما رم الد رين لهم سو أله 
َر و و 0 راس ووس صظ ہے مر 

للا يهى الْتوم الكفررت رت تایه 0 الک إا قیل لک اروا 


2‫ 
3 موي ہے 


١‏ 310 2 .ےھ لا عو پیا و گا کس 
a‏ ارتو ال 8 لديا مرب الالخرة سوک 


شی 


دز 


دياف الف رة إلا قي إلا تفا مرب 520 ا نارڪم 
اہ پر رس سر ا ا 
ميدن حدرورا تا أمينٍ د وهُا ف الَار إِدْيَقُولُ لصجرے۔ لَاعَْوَنْ ارک 

رت ےت کر "0" الله ع ہریت 


16 ا کیا مسق کیٹا ا رکاش تنيع ا ل 
EN‏ کون انش er‏ لَكَدْبونَ )عا ا کے ات 

37 ی ی الك لزت صدا تا ب الکزرے © ل کر مرگ ا 
باه وَالْيوِْ الآخِر أن يجه دوا اهن ا میا © ناد يَسْعَمْذِنْكَ الي 
2 وت يسک شب لح ہے 6 

المَّامَیَة: لما وصف تعالى رؤساء اليهود والنصاری بالتکبر والتجبر وادعاء الربوبية» 
وصفهم هنا بالطمع والجشع والحرص على أكل أموال الناس؛ تحقيراً لشأنهم وتسفیھ 
لأحلامهم» لأنهم اتخذوا الدين مطية لنيل الدنياء وذلك نہابة الذل والدناءة» ثم ذكر تعالى 
قبائحهم وقبائح المشرکین ثم دعا إلى النفير العام وذكر موقف المنافقين المثبطين عن الجهاد 
في سبيل الله. 

اللعّة: لار ۹ علماء اليهود ہوا ن علماء النصارى قال ابن المبارك: 

وَمَلُ أَفْسَدَ الدّينَ إل الْمُنُوكُ وَأخَبَارٌ سُوءِ وَرَهْبَانُهَا 0 

#يكروت ت 4 أصل الکنز في اللغة: الجمع والضم» ومنه حديث «آلا اعد بِخَبرِ 
يَكْيِرٌ الْمَرْعٌ الْمَرْآه الصَّالِحَة)© أي يضمه لنفسه ویجمعه» ثم غلب استعماله على 5 


من الذهب والفضة قال «الطبري»: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض 


.17١/4 «القرطبى»‎ )١( 


زف (ش): رواه أبو داود» وضعفه الألباني. 


2 


كان أو على ظهرها"' لتكو * الكي: إلصاق المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى 
يتمزق الجلد وفي الأمثال اآخر الدواء الکي» ایی 4 التأخير يقال: نسأه وأنسأه إذا أخره 
ومنه حديث ١‏ وَيُنْسََلهُ فى ارو" أي وخر له في أجله قال الزمخشري: السيءُ تا انرم 
الشهر إلى * شهر آخر فلََایٹرا » ليوافقوا والمواطأة: الموافقة يقال: تواطأ القوم: إذا اتفقوا 
على أمر خفية أَنْفِرُوأ 4 النفر: الخروج بسرعة» ومنه وأو عل ابره وا [الإسراء: ]٤٤‏ 
انار 4 أصله تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا لعَرَضًا م4 العرض: ما يعرض للإنسان 
مل با الا بن ع را لأنه لا يدوم وفي الحديث «الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر 
والفاجر»”” #أَلشّقََةٌ 4 المسافة البعيدة التي الاتقطع إلا بمشقة قال الجوهري: الشقة السفر 
البعید'“' وكأنه مأخوذ من المشقة يقال: شقة شاقة. 
سَبّبٌ التزول: لما رجع رسول الله و من الطائف وغزوة حنين» أمر الناس بالجهاد. لغزو 
الرومء وذلك في زمن عسرة من البأس» وجدب من البلادء وشدةٍ من الحرء حين أثمرت النخل» 
وطابت الثمارء فعظم على الناس غزو الروم؛ وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمالء 
چو یئ ل ءاسن مالک إِذا فل لك انرا 
سیل اق أنَاقََشْمْإِكَ ال زی ...4 الآية". 
جن یا آل اماو كيرا يرح الْخْحبَارِ وَألرْعَبَانن 4 أي يا أيها الذین صدَّقوا 
الله ورسولە'' إن کثیرامن علماء اليهود «الأحبار» وعلماء النصارى «الرهبان» فلا ومول 
ابي ب اس ےت عن سيل آنل أي ليأخذون أموال الناس بالحرام؛ ويمنعونهم 
عن الدخول في دين الإسلام قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء وعْبّادٍ الضلال 
قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شبه 
من النصارى” رال يكروت اَلاْهَب وَالْفِضصََةَ 4 أي يجمعون الأموال ويدخرون 
الثروات #ولا فمو تمان سیل ال 4 أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخير قال 
ابن عمر : الكنز ما لم تود زكاته» وما أديت زكاته فليس بکنز لإمَبَرَكُم بِصَدَابٍ ایور ٭ أسلوب 
)١(‏ «الطبري» ۱۲۱/۱۔ 
(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳)(ش): رواہ الشافعي في «مُسَْدِه» والبيهقي» وضعفه الألباني. 
2 «القرطبي» 8/ .١65‏ 
)٥(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص .١5١‏ (ش): ضعيف» رواه ابن جرير في «جامع البيان». 
)٦(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
(۷) «المختصر» ۱۳۸/۲۔ 


تہکم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال الزمخشري: وإنما قَرّنَ بین الكانزين وبين 
اليهود والنصارى تغليظاً عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت: ومن لا يُعطِي من 
المسلمين مِن طيب ماله- سوا“ في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم”" 8 وم يحم عَليَهًا 
ف نَارِجَهَئَّمَ € أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية اتک وف بها 
حِبَاههُم وَجَومهُم وَظهُورْهُمَ 4 أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي عليها قال ابن 
مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار ديناراًء ولا درهم درهماء ولكن 
يوسع جلده فيوضع كل دینار ودرهم على حدته”"؛ وخصت هذه الأماكن بالکي لأن البخيل 
يرى الفقير قادماً فيقطب جبهته» فإذا جاء أعرض بجانبه» فإذا طالبه بإحسان ولاه ظهره قال 
(القرطبي): الكي في الوجه أشهر وأشنع» وفي الظهر والجنب آلم وأوجع» فلذلك خصها بالذكر 
من ہین سائر الأعضاء #هَددًا ما ڪرم لاف یھ مَدوثوا ماکز > أي يقال لهم 
تبکیتًا وتقريعا: هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما کنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم (ما 
من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جُعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبهته 
وظهره ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى بقضي بین العباد. ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار» ط إن يدذَۃَاشُہُور عِندَأَسَّهأنَنَاعَكَرَ سَهَرًا ۹ أي إن عدد الشهور المعتد مها عند 
الله في شرعه وحكمه هي اثنا عشر شهراً على منازل القمرء فالمعتبر به الشهور القمرية إذا عليها 
يدور فلك الأحكام الشرعية لإفى كب اگ 4 أي في اللوح المحفوظ ليَوْم حَلَقَ اموت 
الرس € قال ابن عباس: كتبه يوم خلق السماوات والأرض في الکتاب الإمام الذي عند الله 
نآ او حم أي منها أربعة شهور محرمة هي: «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب» وسمیت حرما لأنہا مُعَظْمَةٌ محترمة تتضاعف فيها الطاعات وِیَحْرُم القتال فيها 
ذلك الین ليم 4 أي ذلك الشرع المستقيم 0لا تَظَلِمُوأ ين سكم 4 أي لا تظلموا 
في هذه الأشهر المحرمة أنفسكم بتك حُرْمَتِهن وارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام 
غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميعا وَأَعَلَمُواأََألَه مَعَآلْمُدِنَ 4 أي معهم بالنصرة 
والتأیید وهو بشارة وضمان لأهل التقوى #إِنَّما یه راد ف لئ أي إنما تأخير 
حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الكفر لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر 
(١)(ش):‏ سواء: متساوون. 

.75557/7 «الكشاف»‎ )٢( 

21١755 /٠١ «الطبري»‎ )۳( 

. ۱۲۹/۸ «القرطبي»‎ )٤( 


مضموم إلى كفرهم قال المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات» وكان القتال محرم 
عليهم في الأشهر الحرم» فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة 
فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء كأنهم يمر سوه خرمة هر لشهر مر فربما أحلوا 
(المحرم) وحرموا (صفر) حتى يكمل في العام أربعة, أشهر محرمة یسل یہ لے کترا 
أي يُضَل بسببه الکافرون ضلالاً على ضلالهم ليون انا ا أن لسارت 
المحرم عام والشهر الحلال عام فيجعلون هذا مكان هذا والعكس افوا ع دة مَاحَّم 
آ4 أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة ياوا ماحم الہ أي فيستحلوا بذلك ما 
حرمه الله قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له» فيقول أيها 
الناس: فإني لا أعاب ولا أجاب» ولا مرد لما أقولء إنا قد حرمنا (المحرم)ء وأخرنا (صفر)» ثم 
يجيء العام المقبل ويقول: إنا قد حرمنا (صفر) وأخرنا (المحرم) فذلك قوله تعالى لاوأ 
0ء ہو ایک له شی أَعْصلِهِرٌ » أي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة 
بر مک لوم ألمكفريرت 4 أي لا یرشدھم إلى طريق السعادة 
یسا الس اسنا مالک لایر لک اروا فی سیل اکر أنَاقشْإلَ الْأرْضِ 4 استفهام 
للتقریع والتوبيخ» وهو توبيخ على ترك الجھاد وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك اہ 
ما لكم أيها المؤمنون إذا قیل لكم حرج یہ ور تر و و وناك إلى البنيا 
وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعه؟! لأأَرَضِيتُم بالصيّزة اليا یرے الْأحْرَةِ4 أي 
أرضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني بدل نعيم الآخرة وٹ ثوابها البافي ؟ تَا مك الب لديا 
في الآخِرَة إلا لي € أي فما التمتع بلذائذ الدنیا في جنب الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا 
قيمة له» ثم توعُدھم على ترك الجهاد فقال لا تَفِرُوا يعدبم دابا يما 4 أي إن لا 
تخرجوا إلى الجهاد مع رسول الله يعذبكم الله عذابا أليماً موجعاء باستيلاء العدو عليكم في 
الدنياء وبالنار المحرقة في الآخرة وقال ابن عباس: هو حبس المطر 8 ول قَوما 

عَبْرْكُمْ 4 أي يهلككم ويستبدل قوم آخرين خيرًا منكم» يكونون أسرع استجابة لرسوله 
راطو طول سروه شَيِنا 4 ولا تضروا الله شيا بتثاقلكم عن الجهاد فإنه سبحانه غني 
عن العالمين #وَأللَّهُ عي ڪل تو یر4 أي قادر على كل ما يشاء ومنه الانتصار على 
الأعداء بدونكم قال «الرازي»: وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا يجوز 
عليه العجز؛ فإذا توعد بالعقاب فعل” إل ا تم وة فكد تب لن € أي إن لا تنصروا 


. ۱۳٤/۱۰ «الطبري»‎ )١( 
«الطبري» ۱۳۱/۱۰۔.‎ (٢ 
.٦٦/۱٥٦ «الرازي»‎ )۳( 


ہی سشاہ وھ جر ید و بج الل دل عليه قوله: 


َد تب ال € والمع: : إن لم تنصروه أنتم فسينصره ه الله الذي تَصّره حين کان ثاني 


اثنين» حيث لم یکن معه أنصار ولا أعوان اذ اَُمْيَجَالِنَ حكصَرُوأ 4 أي حين خروجه من 
مكة مهاجراً إلى المدينة؛ وأسند إخراجه إلى الكفار لأہم ألجئوہ إلى الخروج وتآمروا على 
قتله حتى اضطرُوا إلى الهجرة اَن € أي أحد اثنين لا ثالث لهما هو أبو بكر الصديق 
فو مُا فلار € أي حین کان هو والصديق مختبئين في النقب في جبل فو يفول 
لصو لا عون ارک ك آله معنا 4 أي حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطميناً 
وتطییب: لا تخف فالله معنا بالمعونة والنصرء روى «الطبري» عن انس أن أبا بكر رَضِيَ الله عنه 
قال «بينا آنا مع رسول الله يك في الغارء وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت: يا رسول اللہ لو أن 
أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ماظنك بائن e‏ 
بكر خوفه على رسول الله َة فنهاه الرسول تسكينا لقلبه فا نا ڪيه مير 4 
أي أنزل الله السكون والطمأنينة على رسوله #وأيكدة جور لم كَروْها» أي واه بجنوده 
من عنده من الملائکة يحرسونه في الغار لم تروها أنتم لوج حكليمة الت 
روا أَلشّمْلَ 4 أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» أذل بها الشرك والمشركين 
لولمه آم ألما € أي وكلمة التوحيد «لا إله [لاالله» هى الغالبة الظاهرة أعرّاللهيها 
المسلمين» وأذل الشرك والمشركين لوأل رركي » أي قاهر غالب لا يُخلب لا يفعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة لأنْفِرُوأ خِمَاًا وتالا 4 أي اخرجوا للقتال يا معشر المؤمنين 
شيبًا وشباناء مشاة وركباناء في جميع الظروف والأحوالء في الیسر والعسر» والمنشط والمكره 
طَجَہثرا مرڪ َأَشکفي سي لأس 4 أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله 
لک E PES‏ بے 4 أي هذا النفير والجھاد خير من التثاقل إلى الأرض 
والخلود إليها والرضا ات إن كنتم تعلمون ذلك قال في «البحر): 
والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرضء وفی الآخرة بالثواب العظيم ورضوان اللہ" ثم 
ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين تخلفواعن غزوةتبوك وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال 
لو کان عرض َا أي لو كان ما دعوا إليه عنما قریبًا سهل المنال لوَسَفَرًافَاصِدا * أي 
وسفراً وسط) ليس ببعيد لمرد أي لخرجوا معك لا لوجه الله بل طمعا في الغنيمة 


)0 «الطبري» ۱۳٣/۱۰‏ .۰ (ش) :عن بي بكْر الصّدّيق حَدلة همال : نرت إلى أَفْدَامٍالْمُفْرِكِينَ عَلَى روسن وََحْنْ 
فى الْكَارَِقُلتُ: يا رسو الله : و أن أحَدَهُمَ نظ إِلی قَدَميِْ أنصَرََا تَحْتَ قَدَمبْه فقَالَ: يا ابا بَكْر: ما طك بان 
الله كَالِئهُمَا». (رَوَاةُ مُسْلِم). 
(۲) «البحر» 45/0. 


ه سورة التوبة ٠‏ 


«وَلكن بَعْدَتٌََلمُ ألشّقّهُ 4 أي ولكن بعدت عليهم الطريق والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا 
عن الخروج لما في قلوبہم من النفاق فوَسَیخلفوت يانه لو استَطعَتا لمرَجَامَعَكُم 4 أي 
وسيحلفون لكم معتذرین''' بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرناء ولو كان 
لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم» قال تعالى رداً عليهم وتكذيبا لهم 


5-3 


ملكو اَم 4 أي يوقعون أنفسهم في الهلاك بأَيُمانِهم الكاذبة وه یلم َم كوه 4 
أي لكاذبون في دعواهم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم یخرجوا عقا أله عدلك لم 
أذنت لَه 4 تلطف في عتاب الرسول اة حيث قدم العفو على العتاب إكرامً له عليه السلا" 
والمعنى سامحك الله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار!! ٭ حَقٌ بب أل الب صدَؤوَا وتَعَلَرَ لْكَذِييت 4 أي وهلا تركتهم حتى 
يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق قال مجاهد: نزلت في المنافقين قال 
أناس منهم: «استْزْنُوا رسول اللہ فإن أَذِنَ لكم فاقعٌدوا”» وإن لم يأذن لكم فائُمُدوا؟ء فقد 
كانوا مُصِرّين على القعود عن الغزو وإن لم يأذن لهم» ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه آهل 
الإيمان فقال ‏ ادنك الْذِنَيؤّمنون اللہ واوو الخ ر € أي لا يستأذنك يا محمد 
عن الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُجَدِهِدُوا موه وَانٍےِمٌ 4 أي كراهية 
الجهاد بالمال والنفس لأنہم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف 
يتخلفون عنه؟ وال للقن 4 أي عليم بهم لأنہم مخلصون في الإيمان متقون للرحمن 


ط مادك ینا يروت لَه وَالیوَو لآ 4 أي إنما يستأذنك يا محمد المنافقون 
E 5 7‏ عرد را ل اوو او امت مر عر 00 
الذين لم يثبت الإيمان في قلوہم #وارتابت كُلوبهُم مهم ف رییھع بۃرددوے 4 أي شَكثْ 

قلوبهم في الله وثوابه فهم يترددون حيارى لا یدرون ما يصنعون. 
اللاعَة: ١‏ - و لوت عاما رموه عَامَا 4 بين يحلون ويحرمون طباق وهو من 


۲ - مالک إدَاقِِلَ لَك 4 استفهام يقصد به الإنكار والتوبيخ. 


)١(‏ هذا إخبار بغيب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بهذه الأيمان الكاذبة وقد حصل كما 
أخبر القرآن فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية. 

)٢(‏ قال المفسرون: من هذه الآية يعرف الإنسان مكانة الرسول ياه عند ربه» وعلو قدره» وسمو منزلته» بشره 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» ولو قال له معاتبًا: لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنًا وكمدًا قال عون: 
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداہ بالعفو قبل المعاتبة» أقول: وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام 
الرسول و (ش): أي ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية حیث قال: ‏ عَهَا الله عَنكٌ € كناية عن الجناية » لأن 
العفو رادف لها . ومعناہ : أخطأت وبئس ما فعلت . 

.157/1١ «الطبري»‎ )۳( 


الدنيا ولذائذها بدل نعيم الآخرة 

٤‏ - لمَمَامتمُ الحيزة وس ل ا 
حقارة الدنيا ودناءتها بالنسية للآخرة. 

٥‏ - يڪم عدبا # بينهما جناس الاشتقاق. 

١‏ - وجل لہ ارت مروا أَلصُّفْلَ4 «كلمة الذين كفروا» استعارة 
عن الشرك كما أن «كلمة الله» استعارة عن الإيمان والتوحيد. 

- جما وَل 4 بينهما طباق. 

8 - فبعدَت لِم الف 4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 
النفس. 

4 - عقا ال نلك € خبر يقصد تقديم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال: إن من 
لطف الله بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب. 

َائِدَة: روي أن أعرابي) قال لابن عمر: أخبرني عن قول الله تعالى لوَآلَدِيت يَكزيوت 
َلذَّهَبٌ وَالْفِضََةَ © فقال ابن عمر ل 
لرَكاة كما آنرَِتْ جَعَلَهَا لله طَهُورًا للأموَالٍ. م اعت قال ما ابی لَوْ گان لی أَحُدٌ دبا أَعْلَمُ 
أك وغل فيه بط اله ۳ َز وَجَل ۳ 

تنبيه: دلت الآبة لإإذْيَقُولٌ لے لَاتَحَرّنْ 4 على عظيم فضل الصديق وجلیل قدرہ 
إذ جعله الله صاحب الرسول في الغار» ورفيقه في الهجرة» ولهذا قال العلماء: من أنكر صحبة 
أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب الله تعالى. 

لطیقّة: عن حيان بن زید قال: نفرنا مع صفوان بن عمروء فرأيت شيخا كبيراً هرماء قد 
سقط حاجباہ على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فَأقبَلتُ عليه فقلت: يا عم لقد 
أعذر الله إليك قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي: استنفرنا الله خفاقا وثقالاًء ألا إنه من يحبه 
اله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه؛ وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذکر» ولم يعبد إلا الله 


نی موس 


سم 0 
ر 
أقول: رحم الله تلك الأنفس الزكية التي باعت أرواحها في مرضاة الله تعالى. 
قال الله تعالى: 
ولو اُرادوا لوج كعدوا ال عة وکن حكرء أله بعاتم موقيل ندرا مم 


)١(‏ رواہ ابن ماجه. (ش): وصححه الألباني. 
(٢‏ «الطبري» ۱۳۸/۱۰ . 


نے کیا یکا تافرع راج لاو موا رود تک لفل 


262 ہر مر f‏ موسا رون 2د و عاد 7 مم وم 
9 سن پر وا مین (٥)المّد‏ سوا لَه من د مسا لک الا مور 

ا کے چس ا 2 را 2 35 ا کی 
ع بح لق ر 4 ا يك سرش اٹک کول انل رای 


ودس پر کا ا ےر 


آلا ف فة طا ورگ جَمَنَم لَمُْحِمللة پالکترب [2) إن حسنة2 
وشم رین یتاک م مُصسیبة يفولا فَدُ أَحَذْمَآ مرن من فكل وصمَوا کک 
© ل کی یکاک ما تب اہ کا شو موتا وک او ول الکو 
فل هل تریصونت ر کی الا ےت بص يک ا اوت 2 ae‏ 
e E‏ ممعت دشر ت ا ہل نوا طعا از کان 
مك كم ناخ ا وَمَا مَتَعَهُرْ أن ليق ا اد کا 
بک ولف وا 2 0 إلا وهم كال وفقو إلا وهم كرود ایا اف تبك 
١‏ ف ركنا نظ ام ل اق اھک ایا تی اش مکی ۵ا 
وحلعوت بالل د لے هم فوع رفوت ال( لو یو ا 
کت از د أ وا ليه لو وشم حم محرد ل وَمنْہُم يمرك في ألصَّدَقََتٍ فان وأ نها روا 
ون لم طامنا اهم ا شا جا اک روا ماعات م الم ورس ول واوا حا 
لا کَِزْيوتا آل ین مضو رشو إا ال َه ضرت © # إا لدب 017 
وَلْمَسَكنٍ وَألسَملینَ عا والْمُوَلَةِ وم وف ارا وَالْصَرِمِنَ وف سيل ألو ون ايل 
رکا رك ا يڪي ن 

لمنَاسبّة: لما ذكر تعالى المنافقين وتباطؤهم عن الخروج للجھادہ ذكر هنا بعض أعمالهم 
القبيحة من الکید والمكرء وإثارة الفتن بين المسلمين» والفرح بأذاهم» وذكر sS‏ 
خرجوا مع المؤمنين ما زادوا الجيش إلا ضعف واندحارا بتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة» 
وذكر كثيراً من مثالبهم وجرائمهم الشنيعة. 

اللغة: طاَيْحَاتَهُم 4 الانبعاث: الانطلاق في الأمر فَتَبَطَهُمَ» التثبیط: رد الإنسان عن 
الفعل الذي هم به لحا َال € الخبال: الشر والفساد في كل شيء ومنه المخبول للمعتوه الذي 
فسد عقله وَل وْصَعوأ وأ الإيضاع : سرعة السير» قال الراجز: 

الچ یوي اجن ےب 5 

يقال :وضع البعير إذا أسرع السير» وأوضع الرجل إذا سار بنفسه سي رأحثيث”" لإيَجْمَحُو جْمَحُونٌ 
جمح: نفر بإسراع من قولهم فرس جموح أي لا يرده اللجام يمرك اللمز: ب 


تبت 
ا دی و ا کک 3۳ 


2 
ر 2 می و 


() (ش): المجدَعُ من الرّجال: الشَّابٌ. الكَبّب: نوع من أنواع سیر الفرس بحيث تمس أقدامُها الأ رص بشکل متتابع. 
)٢(‏ «الرازي» .۸۱/۱١‏ 


يقال: لمزه إذا غابه قال الجوهري: وأصله الإشارة بالعين ونحوها ورجل لماز أي عياب“ 
وَالْعَرِمِينَ € الغارم: المديون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما یشق, والغرام العذاب اللازم 
الشاق وسمي العشق غرام] لكونه أمراً شاق ولازما» وسمي الدين غرامٌ لكونه شاق على 
الاإنسان“. 
سَيّبُ النزول: «لما أراد َيه الخروج إلى تبوك قال للجد بن قيس - وكان منافقا - 
يا ابا وهب: هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال يا 
رسول الله: لقد عرف قومي أني مغرم بالنساء» وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن 
فلا تفتني وأذَّنْ لي في القعود وأعينك بمالي؛ فأعرض عنه النبي ية وقال: قد أذنت لك فأنزل 
لله ومهم من ڈول اشدن لي ولا تن 47 » الآية. 
التفسير: ولو أَرَادُوا الخ روج لوا له عة 4 أي ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج 
معك للجهاد أو كانت لهم لية ف الغزو لاستعدوا له بالسلاح والزاں فتركهم الاستعداد دليل 
على إرادتهم التخلف فوَلی کر أله أَيِصَائَهُمْ 4 أي ولكن كره الله خروجهم معك 
«فتبطهم 4 أي کسر عزمهم وجعل في قلوبهم الکسل #وقِيل قدو مع مین 4% 
أي اجلسوا مع المخلفين من النساء والصبيان وأهل الأعذار» وهو ذم لهم لإيثارهم القعود 
على الخروج للجهاد. والآية تسلية له ئة على عدم خروج المنافقين معه إذ لا فائدة فيه ولا 
5 8 01-7 کیو وره ہے و ا اا و ٤‏ 
مصلحة بل فيه الاذى والمضرة ولهذا قال # لو حرج یہر مَا رَادُوكُمْ لاحب الا ٭ أي لو 
جل 2 ارمع سر واه ارد مااع 
خرجوا معكم ما زادوكم إلا شرا وفساداً لوَلْأَوْصَعُوأ حِلَلَكْمْ 4 أي أسرعوا بينكم بالمشي 
روم رح و 5 م پر سے سر وت 
بالنميمة بوتكم ألفننة 4 أي يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم #وفي ك سَمَعونَ 
ُم۹ أي وفيكم ضعفاء قلوب يصغون إلى قولهم ويطيع ونم“ لوأل علي يألطلمینَ 4 
أي عالم بالمنافقین علم] محيطاً بضمائرهم وظواهرهم للَقَد إِسَعَوا الْيتَنَة مِنَئَلٌ 4 أي 
طلبوا لك الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل ابن سلول 
وأداروا الآراء في إبطال دینک ‏ حى اء الحق وظھسر امم الہ 4 أي حتى جاء نصر الله وظهر 
دينه وعلا على سائر الأديان وهم كرهورت € أي والحال أنہم كارهون لذلك لنفاقهم 


)0( الصحاح للجوهري. 

۔٠٣‎ /٥ ٥ر والبح‎ (۲) 

(*) «أسباب النزول» ص .١57‏ (ش): ضعیف أخرجه الطبراني» والواحدي في ««أسباب النزول»٠.‏ 

)٤١(‏ وقال مجاهد: المعنی وفيكم عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم؛ والمعنى الأول أظهر وهو الأشهرء 
وإليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير. 


* ٭ سورة التوبة‎ ٦٦ 
لارَمِنْهُم ئن مول أمْدّن لی وَلَالنيِی 4 أي ومن هؤلاء المنافقین من يقول لك يا محمد‎ 
ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج قال ابن عباس: نزلت في «الجد ابن قيس»‎ 
حين دعاه الرسول اة إلى جلاد بني الأصفرء فقال يا رسول الله: ائذن لي في القعود عن الجهاد‎ 
ولا تفتني بالنساء'' لاي َة سقطو 4 أي ألا إنہم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا‎ 
الفرار منه» بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال «أبو‎ 
السعودا: وني التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزیل لها منزلة المهواة المهلكة؛ المفصحة‎ 
4 عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلی ° ٭ وت جھئم جه اة لمح بط بالحكفيت‎ 
أي لا مفر لهم منها لأا محيطة بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصمء وفيه وعید شاديد‎ 
بن سبك عَسَتة قوش » أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة» سواء كانت ظفراً‎ 
أو غنيمة» يسوهم ذلك ون توک د مصبَة وواد ذا اَم ِن مل » أي وإن‎ 
ميك ا د كل وقد ارم یکو ڈرو کر وغ : قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا‎ 
بالحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء ویو اوشم مروت 4 أي‎ 
4 وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون'” ل فل ان یلا ىا ڪب اللہ انا‎ 
أي لن يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء» ولا شدة ولا رخا إلا هو مقدر علينا مكتوب‎ 
عند الله #هْوّمَوكَئنَا 4 أي ناصرنا وحافظنا #وَعَلَ أله فلتو ڪل امون وت أي ليفوض‎ 
المؤمتون أمورهم إلى الله» ولا يعتمدوا على أحد سواه # كُلْ مل تر وتبتا لا إإحّدی‎ 
الْحَسَيَيْنِ ہچ أي قل لهم هل تننظرون بنا يا معشر المنافقین إلا إحدى العاقبتين الحميدتين:‎ 
إما النصرہ وإما الشهادة» وكل واحدة منهما شيء حسن!! وک ريص یک أن بصي سك ا‎ 
يعداپ ين ناوأ ہنا 4 أي ونحن ننتظر لكم أسوأ العاقبتين الوخیمتین: أن يهلككم‎ 
4 الله بعذاب من عندہ يستأصل به شأفتکم» أويقتلكم بأيدينا د رونا سک کرت‎ 
أي انتظرواما بحل بنا ونحن نننظر ما يحل بكم» وهو أمر يتضمن التهديد والوعيد 3 اما‎ 
طُوْعًا ا كَرَمًا أن يبل سکم 4 أي قل لهم انفقوا يا معشر المنافقين طائعين أو مكرهين»‎ 
فمهما أنفقتم الأموال فلن يتقبل الله منكم قال «الطبري» : وهو أمر معناه الخبر كقوله #اسْتَغْفِرٌ‎ 


.>< رم 


هم أو لا َر كم إن مَسْتَمْفِرَ كم 4 [التوبة: ۸۰] والمعنى لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوع 


r مر‎ 


و کرھا''' کہ سے قوم فْسقِينَ € تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم کنتم عتاة متمردین 


() انظر سبب التزول. 

(؟) «أبو السعود» ۲/ ۲۷۶. 

(۳) قال «القرطبي»: المعنى يُعرضوا عن الإيمان وهم معجبون بذلك. 
)٤(‏ «الطبري» ٠١١/٠١‏ . 


خارجين عن طاعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله ٭ وما متهم أ تقبل مو تفه إل ام 
ڪفروا باه ورَسُولو. ) أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا كفرهم باللہ ورسوله ولا 
AE‏ الا كمال 4 أي ولا يأتون إلى الصلاة إلا وهم متثاقلون لوَلَاسُفِفُونَ إل 
وهم كرهُون 4 أي ولا ينفقون أموالهم إلا بالإكراه لأنہم يعدونها مغرما قال في «البحرا: ذكر 
تعالى السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر واتبعه ہما هو مستلزم له وهو إتیانہم الصلاة 
كسالى» وإيتاء النفقة وهم كارهون» لأم لا يرجون بذلك ثوابا ولا يخافون عقابا» وذكر 
من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما: الصلاة» والنفقة» لأن الصلاة أشرف الأعمال 
البدنية» والنفقة في سبیل الله أشرف الأعمال المالية"“ فلا تمَِبكَ ليمك ام لو ولا ارده [ ِا 
E‏ پا فی الْحبَرِر الد 4 أي لا تستحسن أيها السامع ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنياء وہما ا رھ ا 
الله بذلك استدراجهم لیعذہم ما في الدنيا قال (البیضاوي): وعذاہہم بہا بسبب ما يكابدون 
لجمعها وحفظها من المتاعب» وما يرون فيها من الشدائد والمصائب”" وره شيم 
وشک کو 4 أي رر ہی یں با ية لا عن لري الما باد 
في الآخرة عذابهم لوطو انإ لمك وکا م ینک 4 أي ويُفسمون بلله لكم جم 
لُمُؤینون مثلّكم» وما هم بمؤمنين لکفر قلويهم ركهم فوع روت 4 أي ولكنهم يخافون 
منكم أن تقتلوهم كما تقتلون المشركين» فيَظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة 
¥ لو یوت مَلجَنًا 4 أي حصنا يلجأون إليه #أَوْمَغَرَتِ» أي سراديب يختفون فيها 
أو مُدَحَا 4 أي مكانا يدخلون فيه ولو ضيقا وواه رشم تج 4 أي لأقبلوا إليه 
یسرعون إسراعاً كالفرس الجموح» والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقين لو قدروا 
على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأیمانہم 
الكاذية أنهم معكم ومنكم [ ومهم نبرا مرك ك في اَلِسَدَقَّتِ ¢ أي ومنهم من يعيبك يا محمد في 
قسمة الصدقات إن أَعَطُوأيتهًا َا روا # أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك 
لون لم وا متنا م لوست ۹ أي وإن لم تعطهم منها ما يرضيهم سخطوا عليك 
وعابوك قال المفسرون: كان رسول الله يا جس نام جين رجاء اله رجر من المافقية 
يقال له ذو الخويصرة» فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال كَل  :‏ وَبْلَكَ وم دل 


.٠ه۳‎ / ٥ «البحر» المحيط‎ )١( 
.۔۲٢٢ «البيضاوي) ص‎ (٢ 


إِنْلَْ غيل ؟۲۷۷ء الحديث ك”". ل ولوار رشوا ما ءات ما سول 4 أي ولو أن هؤلاء 
الذين عابوك يا محمد رضوا بما أعطيتهم من الصدقات وقنعوا بتلك القسمة وإن قلت قال 
«أبو السعود) رر سو مج سے رہ 
ط ضا لوا حت کا آ 4 أي كفانا فضل الله وإنعامه علينا يرتيا أله من ملو وسو 

أي سيرزقنا الله سور ا ال ترجا € أي إنا إلى 
طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون» وجواب 8 وَل محذوف تقديره لكان خيراً لهم قال 
«الرازي»: وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل: 
لو جتتنا. ٠‏ ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيم)» ثم ذكر تعالى مصرف 
الصدقات فقال #إِنَّما ألصَدَقتَلِلْمْقَراءِ وَأَلْمَسدكينِ 4 قال «الطبري» : أي لا تنال الصدقات إلا 
للفقراء والمساكين ومن سماهم الله جل ثناؤ م" والآية تقتضي حَصْرٌ الصدقات وهي الزكاة 
في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» والفقير الذي له بُلغة من العيش» 
والمسكين الذي لا شيء له قال يونس: سألت اعرابيا أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسکینء 
وقيل: لسعو اس حادب al‏ علا € أي الجبّاة الذين 
يجمعون الصدقات لولموَلَدر فلو لوبهم ۹4 هم قوم من أشراف العرب أعطاهم پل ليتألف قلوبهم 

على ور «الطري و سر بأد قال : واه َه أَطَانى وَسُولُ الله -صلى 
لله عليه وسلم- ما أَعْطَنى وَِنّه عض الاس إِلَىَّ فما رال يُمْطِينى حَتَّى إن لاحب الاس 
إل ونی الراب » أي وفي فك الرقاب لتخليصهم من الرق ولک مک أ ي الخديؤئين 
الذين أثقلهم الدين لوف سبل أَهَِ 4 أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب 
من السلاح والعتاد لوَأبنِ سيل * أي الغريب الذي انقطع في سفره لفَِيضَة يرح آََهِ 4 أي 


.۱۱۹/۱۰ «روح المعانی*‎ ("١) 
(ش): : عن ای سوبد الْحْذْرِیٗ قال بَا الي - صلى الله عليه وسلم - يَفْسِمُ َا يوم قِسْماقَقَالَ ذو الْحُوَيْصوَةٍ‎ )۷( 
راء ليحار وَمْسْلِم).‎ ٠ » جل مِنْ بی میم - يا رَسُولَ الله اغیل . َل ۱ وَيْلَكَ مَْ يَعِْلُ إِدَالَمْأعْدل‎ - 

وعَنْ بحاي بن عب اَّل كان شول اله -صلى الله عليه وسلم- ِالْجرَائةِوَهُوَيَقيِمٌ ار وَالْحنَائِمَوَهُوَ نى 
حِجْرٍ بلا قال وَجُلُ ايل يا م مُحَمّدُ َلك لَمْ تَعْدِلُ . َال « وَيْلَكَ وَمَنْ يَمْدلُ بَعْدى إِذَاكمْ أغيل» . (رواه ابن 
ماجه » وصححه الألبان). 

(۳) «أبو السعود» ۸۲. 

.49/15 «الرازي»‎ )٤( 

.۱٥۷/٠۰ )٥(‏ (ش): الذي في تفسير «الطبري» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: ہما الصدقات إلا للفقراء 
والمساكين» ومن سماهم الله جل ثناؤه». وقال الشيخ أحمد شاكر: انی المطبوعة: «لا ينال الصدقات»» وهو 
كلام غير مستقیمء والصواب ما كان في المخطوطة». 

»( «الطبري» .1577/٠١‏ (ش): رَوَاه مُسْلِمٌ والترمذي. 


فرضها الله جل وعلا وحددها #وَأَلَهُعَلِيِمٌ حصي € أي عليم بمصالح العباد حكيم لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال في «التسهيل»: وإنما حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف 
ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه في المعنى بآية اللمز في الصدقات. 

البَلعَة: ١‏ - فلَكَدُوا لَه عة 4 بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في قوله #اقعدوا مَعَ 
القاعدين» . 

CRS ۲‏ م قال الطيبي : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفسادهم ذات 


0 بالنميمة بسرعة سير الراكب ثم استعير لها الإيضاع وهو لاوبلء والأصل ولأوضعوا 


00 


> 


۳ - لوت جَهَنّمَ حيط پالکغر ) فيه استعارة حيث شبه وقوعهم في 
جهنم بإحاطة العدو بالجند أو السوار بالمعصم» وإيثار الجملة الإسمية للدلالة على الثبات 


والاستمرار. 
٤‏ - «إن شیک حَسَكَهُ کی ول نجل E‏ ..# الآية فيها من المحسنات 
وس سا 
- وع تو ْوَل 4 تقدیم الجار والمجرور على الفعل لإفادة القصرہ وإظهار 


لس لجل کان لصارد روع راه 

١‏ - #إطوْعًا أ و گرهًا 4 بينهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط فی قوله لرَصُوأ وَإِن لم 
يُعْطَوْأ نها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» . 

- عم حصي ) صيغة فعيل للمبالغة أي عظيم العلم والحكمة. 

لطیفة: قال الزمخشري في قوله تعالى لوقيل أقصْدُوا مع آلتَدَوِزيت 4 هذا ذم لهم 
وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزَّمْنَى الذين شأنُهم القعود والجُنُوم في البيوت”" على 
حد قول القائل: 

دع الْمَكَارِمَ لا تَرْحَل لبها رَافْعُدفَنّتَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي 9) 

تنبيه: قال ابن کثیر: لما قدم النبي اة المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود 


)١(‏ التسيهل ۷۹/۲۔ 

.1١17/9١ «روح المعاني»‎ ("٢( 

زفرف «الكشاف؟ 5101/1 (ش): الرْمتّی : الزَمِن: :من طال مرضّه ودام مانا طویلّا أو ضعٌف بکبّر سن أو طُول 
عِلّة. جنم الشَّخْصٌ جُعُومًا : لزم مكائّه فلم يبرح. 

)£( (ش): في البيت أمران (دعء واقعد) يراد منهما التوبيخ» أو التحضيض. فالطَاعمُ الگاسِيء» أي الْمَطْعُومُ 
الکو أي من كفي طعامّه وكساءه فاكتفّى ولم يسح للمكارم. والمكارم لا ینالُھا إلا من رَحل في طلبهاء 
ولا ینالھا المقيم في منزله. 


المدينة ومنافقوهاء فلما نصرہ الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أب وأصحابه: هذا أمر قد 
چور او کو GG‏ 
وساءهم ولهذا قال تعالى #وظھر أنه وَهُمْ كرشت ^ 

قال الله تعالى: ١‏ 

رت ات ذو لی 7 شا أ عر لح ومن بال ومن 
لئٹڑے وتم لن اموا منک وین وذو رشو مه م عدا ألم کت 
پاش لک لوحكم ول ورسولة, اک أن يُرَسُوءُ ان حكَاووا زمیک © الم . 


اق ا بے کر کک ھا کک الف فی 5ا 
ہو يو م ١‏ & رہہ 7 رغد ور ع د مد وره دي ےو 
در المتففون أن ازل عه سورة يه يمف لوم قل شتات أل ميج 


0ت 


دروت 2 ونين الم يتوج إ انا حكن وش ش ولب فل أَبال اید 


7 


7 4 2 ےھ 2 رل سمه 3 سی 
a‏ سروت ل لا دروا ا بد سیک إن گن عن ات نکم 
ود رر رہ 7 بر رم ہہ 6رترو سے 
شرت تا نكم کاو مريت (2) الَیٹر ن والمتافقات بعضهم من بعض یامرورت 
ر رر ۔ح مسح بير ہہ یہر ۶ می رع سے مھ ھا 
اشڪر يبَر عن العو و يصو س ایہم سوا الله م تیم اک الْستفقيت 


55 
E I 


شم اننوت © وعد الله المََفة سے و 27 لار ارد ج یتنام 
کے متم رتهم ال و عات مم © es‏ 
وکر نوا ا واوا مَاسْتمتَُوا 7 ٢‏ نف انت اليرت 

فم كلك اا وليك حطت أَعْمَنُهُمْ ق ألدنيًا و 
ا هم الي KOS‏ م ينأ الیے ين بل ر وچ ر یر پک 
هو اهم م الکن نهم رُمْلهُم ليست 0 


î 

CON 8) 
6 

یا 


2 


a 


ممم و ولنکن کارا ألشمع يَظيِمُوت 7 وَالْمؤمُونَ اموت بطم الب بع تاروت 
امرون م 7 م 0 الصلوٰہ ویؤٹورے الركوة وطيعون الله ورسولة: 
ایک سم ن ا أله یر کت SAS o)‏ 02 نت جد 


حي کری من 
کے سر ر سے رو کے سای س2 ےھ 2 
کل تهر خَيليتَ فيا وین ید و نت عد ضوقت او اسر کا ت هو 
مہ مه ط ر ر صصخت ا سر اک و 2 

ا ی 06 اجا ال جهد الْصكْكار وَالْتفِقِينَ وَأعْلْظ عام موده جَهَتَم وين 


تيز يد ب اما الوا ولق کالوا کلم الکو و ڪَمرا بد اھر وَهَمُوِمَا ل 


فور 6 ورو م ام ہر ہم رم کہ میم 
َتنا | 9 اعْتَهُم الہ ورو ين فص کر ایق کو کا مت 
صرش دس r‏ 


2 کت الد E‏ وما کر في الْدرضٍ من ول وَلا ضر (۴) 
المنّاسبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين توضيحاً لخطرهم» وتحذيراً 


.٠٤١ /۲ «المختصر»‎ )١( 


للمؤمنين من مكائدهم؛ وني هذه الآيات ذكر تعالى نوع آخر من قبائحهم» وهو إيذاؤهم 
للرسول ي وإقدامهم على الإيمان الكاذبة» واستهزاؤهم بآيات الله وشريعته المطهرةء إلى 
غير ما هنالك من الأعمال المنكرة» والأفعال الخبيثة. 

اللغة: لأَذنُ 4 قال الجوهري: قال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوي فيه 
الواحد والجمع”" وقال الزمخشري: الأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع» ويقبل قول كل 
یر و و یں قال الشاعر: :1 

قَدْصِرْتٌ 2 للوشاة مب با يزعي لزنت مائو 

ماود € المحادة: المخالفة والمعاداة كالمشاقة وهى أن يكون كل واحد من 
المتخاصمين في حد و شق غير ما عليه صاحبه لطم 4 الخلاق: النصيب كقوله وما له 
فف اَلَو مِنْحَلي © [البقرة: ٠‏ وقد تقدم لوخ تس4 الخوض : الدخول في اللهو والباطل 
وهو مستعار من الخوض في الماء 080( واہا والموّ تز ڪت ٭ 
الائتفاك : الانقلاب ويراد بهم قوم لوط لأن أرضهم ائتكفت بهم أي انقلبت» وقيل هو مجاز 
عن انقلاب حالها من الخير إلى الشر كقول ابن الرومي: 0 

وَمَا الْحَسْفْ أن تَلْقى أَسَافِلَ بَلْدَةٍ بل أنْ يسود الْأَرَازلُ0) 

سَبّبّ التزول : أ - كان جماعة من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال 
بعضهم: م: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه مات تقولون فیقع بناء فقال «الجلاس بن سويد : نقول ما 
شئنا ثم نأتيه فبصدقنا ہما نقول فإنما محمد أذن سامعة فأنزل لله 3 ويل ندر أن 
ویقواورت هو اذ قل ادن 4م 

ب - قال مجاهد: : كان المنافقون بعيبون رسول الله وك فيا ينهم نم يقولون عسی الله أن ل 
يفشي سرنا فأنزل الله < ندر نزوت أن ر عليھم سورة بهم يما في فليم ...4© 
الآبة. 

التفسير: ١‏ وَبتممالِ موود ألبّىّ» أي ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول بأقوالهم 
0 و د مر موا لے أن ور 
أذن خير لا أذن شر يسمع الخیر فيعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعہ وين بال ومن 


)١(‏ الصحاح للجوهري. 
(۲) «الكشاف» ۲/ ۲۸۴. 


(۳) (ش): الواشي ي: النمّام. 

(:) (ش): أَردلُ: : دون خسيسٌ رديء. 

(5) «أسباب النزول» ص 57 .١‏ (ش): ذكره الواحدي نی ««أسباب النزول»» بدون إسناد. 

)٦(‏ «زاد المسير» ۳/ .٦٤٤‏ (ش): ضعیف؛ لانقطاعه؛ ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن مجاهد. 


لموم € أي یصدق الله فيما يقول» ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإخلا 
رخ َس انوا ینگ ) أي وهو رحمة للمؤمنین لأنه کان سبب إیمانہم يوذو 
ء2“ ۹ أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم 
عذاب موجع في الآخرة لفوت الہ لك رشو حك م 4 أي يحلفون لكم أ نهم ما قالوا شيئا 
فيه انتقاص للرسول ليرضوكم بتلك الأيمان وال وَرَسُوك ا أَدِيَرَصُوه 4 أي والحال أنه 
تال ى مھ بالإرضاءة ولا بكر نلك إلا بالطاعة) ٹپ وتعظيم أمروعلية السلام 
إن كَانوا ممت 4 أي إن کانوا حقا مؤمنين فَلَيُرْضُوا الله ورسولّه و ألم َمَلمَوَا انم 
من ساد أله ُو © أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ويخالف الله والرسول» 
سد للتوبيخ اک لَه ار جَهَئَمَ حَدَافِبَا4 أي فقد حق دخوله جهنم وخلوده فيها 
#ديلك الهرى الْعظِيعٌ 4 ہے س شر رس لیے ہی 
حيث يفتضحون على رءوس الأشهاد # عدر المتتفِفورت أن رل عَلِيَهم سورة بم 
ياف فوم 4 أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عما في قلوہم من النفاق 
لفل هزوا أي استهزئوا بدين الله كما تشة تشتھون وهو أمر للتهديد كقوله اموا وْمَاشِنَُمَ 4 
[فصلت: ]٠٤‏ لات آله خرچ نادروت 4 أي مُظهرٌ ما د فونه تڙون a‏ 
النفاق» قال الزمخشري: كانوا يستهزئون بالإسلام ويحذرون أن يفضحهم الله بالوحي» 
جو ہت : والله لا أرانا إلا شر خلق اللہ ولوددت أني جلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا 

شيء یفضحنا'' ٭ لین سال بتک کنا من عَوْسُ ولم 4 أي ولئن سألت يا 
محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والکذب؛ في حقك وفي حق الإسلام» ليقولون 
لك ما كنا جادين» وإنما كنا نمزح ونلعب للترويح عن النفس قال «الطبري»: بَیَْا''' رسول 
الله 4 یسیر في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين» فقالوا: انظروا إلى هذا وی 
يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات!! فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال: اناك كن 
وكذا فقالوا يا نبي الله: إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت”" فل الله ایدو ورسولهء کد 


۔۲۸٦/۲ «الكشاف»‎ )١( 

)٢(‏ (ش): بَیْتَا: بينما. 

(9) هذه رواية قتادة كذا في «الطبري» ۰(ش): ضعيف؟ لانقطاعهء ذكره الواحدي في 9 آسیاب التزول»» عن قتادة. 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما :ارايت مغل قُرَائِنا لاء أرْغَب بُطُوناء وَل 
هدب السا وَل أبن عند اللَقَاء- يني رسول اله كك وأصحابه- »فقال رجل في المجلس: كَذَبْتَ؛ وَلَكِنَكَ 
شاف لابرد رسول الله يك »فبلغ ذلك النبي يك ونزل القرآن قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقا بِحَقّبٍ ناقة رسول 
الله تنْكيُه الحجارة وهو يقول: َاَسُول اله نما ُا َخُوصُ وَتلْعَبُ» ورسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
یقول: أنه ولي وَرولو۔ تم زورک €.(حسن» رواه ابن أبي حاتمء وابن جرير في «جامع البيان»» = 


تسْتَبَزِءُوت 4 أي قل لهؤلاء المنافقین: اُنستھزئون بدين اللہ وخر قاو که ور سوا 
والاستفهام للتوبيخ» ثم كشف تعالى أمرهم وفضح حالهم فقال « لارام نم بن 
يسك 4 أي لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور أمركم فقد أظهرتم 


ع 


الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الإيمان «إإن مف عن ط اتر نکم 4 أي إن نعف عن فريق 
کس ریا 


منكم لتوبتهم وإخلاصهم لعزت طَلْمَدْأَتَهمٌ کاو جر 4 أي نعذب فريقا آخر 
اہم أصروا على النفاق والإجرام « اجون لكوك تشر من بَعْضِ € أي المنافقون 
والمنافقات صنف واحدء وهم متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان» كتشابه أجزاء الشيء 
الواحد قال في «الكشاف': وأريد بقوله #بَحَضهم ین بَعْضِ € نفي أن يكونوا من المؤمنين» 
وتكذيبهم في قولهم # لفوت ت باه إت نهم لی سکم 4 [التوبة: 7101 ثم وصفهم ہما يدل 
على مخالفة حالهم لحال المؤمنين فقال اشرو بے پال شڪ ر ویٹہوْں عن الْمَعْرُوفٍ » 
أي يأمرون بالكفر والمعاصي وينهون عن الإيمان والطاعة 'وَیقٌِضُورک ایہم 4 أي 


وهر مل 


يمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل الله 9شسوا الله فنَييَہُمَ 4 يا تركو طاعته فتركهم من 
رحمتهہ وفضله وجعلهم كالمَنْسِيّين”" اک َلْمَفْقِيت هم ألم فور بت 4 أي الکاملون 


= وقال الشيخ مقبل بن هادي في الصحیح المسند من «أسباب النزول)) (ص: ۹ )٠‏ الحديث رجاله رجال 
می ہو پت ہے سور ہر سے یئوس EE‏ و 
ابن أبي حاتم. الحَقّبُ: حَبْلٌ بک به الرّخل في بطن البعير. تنک الحجارة: تصيبه وتؤذيه. 

.۲۸۷ /۲ «الكشاف»‎ )١( 

(۲) (ش): للنسيان معنيان: أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالی: (رَينَا لا تَوَاجَدْنَا إِنْ تنَا أو 
أَخطَأتا) البقرة / 785 . وهذا المعنی للنسیان منتف عن الله عز وجل بالدلیلین السمعي» والعقلي. أما السمعي: 
فقوله تعالى عن موسى: قال عِلْمُهًا عند ر ي في تاپ لا َضل رَبي وَل يَنْسَى 4 [طه (or:‏ . وآما العقلي فا 
النسيان نقصء والله تعالى منزه عن النقص؛ موصوف بالكمالء كما قال الله تعالى: عوَِله المَكلُ الأَعَلی وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» [النحل: 1[ وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. 01 
الثاني للنسيان: الترّك عن علم وعمدء مثل قوله تعالى: لما موا ما دُگزوا به فحنا عَلَهِمْ بوب کل شَيْء» 
[الأنعام :4 ]. وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: لمَذُوقُوا ما نتم َء يَوْمِكُمْ 
هَدًا إِنَ نياكم [السجدة .]١٤:‏ وقال تعالی في المنافقين: «إتشوا الله نيهم إن لمُنافِِينَ هم الْفَاسِقُونَ* 
[التوبة .]٦٦:‏ في صحیح مسلم أن الله لأيَلْقَى اْعَبْدَبقُولُ له: اَقَظتلْتَ أَنَّكَ مدقي فَیٹُول لآ . فقول فَإتی نما 
گا تَسيتى . وتركه ۔ للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته» قال الله تعالى: وَتَرَكَهُمْ 
فِي ظَلمَاتٍ لايُبْصِرُونَ4 [البقرۃ:۱۷] . وقال تعالى: وتر كتا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ ب وج في بَعْضٍ» [الکہھف:۹۹]. 
وقال: اوَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيهَ ينه [العنكبوت:70]. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة 
بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها 
بالمخلوقين» وإن شاركه فی أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن 
عثیمین) (۱/ ٣٤-۱۷۲‏ ۱۷). 
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في التمرد والعصيان» والخروح عن طاعة الرحمنء وكفى به زجراً لأهل النفاق ٭ وعدا 
ألمتفقت والمتفِفات والکتار ار ہکم أي وعد الله المنافقين والمتجاهرين بالكفر 
بإصلائهم في نار جهنم حرفا 4 أي ماكثين فيها أبداً هی حه حَسَبْهُرَ 4 أي هي كفايتهم 
في العذاب» إذ ليس هناك عذاب يعادلها #وَلْعَتَه ماشه 4 أي 02 رحمته وأهانهم 
رلو تھ ۾ م سرد ڪا 

ووه عمق 4 أي دائم لاينقطع کات من قبِلِکم كارا سالگ یاسٹر 
المنافقین كحال من سبقكم من المكذبين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لأَسَدّ نكم 
و أي کانوا ہس یٹ ل لي د 
أموالأء وأكثر أولاداًء ومع ذلك أهلكهم الله فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم" فاستمتعوا اسما 
مهد 4 أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا اس موا ا لو تتشم 
علقي ڪا انتم الک کت 4 أي استمتعتم بملاذ الدنيا وشهواتها 
كما استمع أولئك الذین سبقوكم بنصيهم منھا عم ای اضرا 4 أي وخضتم في 
الباطل والضلال كما خاضوا هم فيه قال «الطبري»: المعنى سلكتم أيها المنافقون سبيلهم 
في الاستمتاع بالدنيا كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم» وخضتم في الكذب والباطل 
على الله كخوض تلك الا مم قبلكم» فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم 
لأوْلَيِكَ كت تدهم ف ديَرالضرَة 4 أي اولك الموصوفون بما ذکر من قح 
الفعال ذهبت أعمالهم باطلاً فلا ثواب لھا إلا النار َلك هم لحرو 4 أي وأولئك 
هما الكاملون في الخسران ٭ يِبَأ الي یں قبْلهۃ 4 أي ألم أتِ هؤلاء المنافقين 
خبر الأمم السابقين حين عصوا الرسل ماذا حل بهم من العقوبة؟ لوم نوج وَعَاد وَثمُود 4 
أي قوم نو الذين أَهْلِكُوا بالطوفان وقوم هود «عاد» الذين أَهْلِكُوا بالريح» وقوم صالح اثمودا 
الذین أَمْلِكُوا بالصيحة ة ورنوم © الذين أهلكوا بسلب النعمة #وَأضَحَدي مد » 
ترم هعيب الذين أملكرا بعذاجديرم الظلة 3 e‏ 
بم نسار عاليها تاقلا وأمطروا جار من سیل وا ا سهم بِلِيْنَتِ ۹4 أي جاءنہم 

رسلهم بالمعجزات فكذبوهم فا كان الہ لِِلِهَهُمَ سس یت 
أهلكهم بإجرامهم ولنکن كارا ]أشي رر أ واکن لرا سه لكف اركاب 
الإجرام؟ ول ذكر تعالى صفات المنافقين ا أعقبها لڈکر صفات المؤمنين الحميدة 
سی یو وت ی € أي هم إخرةفي الدین يتاصروث وتاه دون 
#تأمروت یَالمََروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك 4 أ ي يأمرون الناس بكل خير وجميل يرضي الله 


. ۱۷١ /٠١ «الطبري»‎ (١) 


وينهونهم على كل قبيح يسخط اللہ فهم على عکس المنافقين الذین يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف فویْقبمُورے ألصَّلَرةَ 4 أي يؤدونها على الوجه الکامل #وبؤثوت الرَکْوةَ 4 
أي يُعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله #وطيعون أله ورسولء ) أي في کل أمر وني 
ايك سرهم لَه أي سيدخلهم في رحمته» ويفيض عليهم جلائل نعمته'" ط٤‏ أله 
ےڈ أ غلب لالب من اطع ولاب تن معا لح ) أي شع كل شيف 
موضعه على أساس الحكمة. في النعمة والنقمة وعد أله ألْمُؤْمِينَ والْمُؤِْنتِ جت می 
ين باهر 4 أي وعدهم على إیمانہم بجنات وارفة الظلال» ا نا 
الأعبار #خَللِدِيتَ فيا € أي لابثين فيها بدا لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد #وَمَسَدكنَ طِيَبَةٌ 
ف جَنَّتِ عَدَنِ4 أي ومنازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والاقامة قال الحسن: هي 
قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبر جد #ورضو ن ين أنه ڪب 4 أي وشیء من 
رضوان الله أكبر من ذلك كله وني الحديث بَقُولُ الله تعالى لآل الج ا أَهْلَ الْجَنَة. َيقَولُونَ 
يك رتا بَناوَسَمْدَيْكَ وَالْخَير فی يَدَيِكَ. یٹ كل رض یوون اللا ری یارب وگ 
أعْطَيَْا مالم تغط أَحَدَا مِنْ : حَلقِكَ قول ألا ایک أمْصَلَ من ذَلِكَ ؛ ولون پا َب وای 


کی اقل ین لك کول أجل لد رشوتی قلا اط مين أبن ' زک هو 
۲371 نی 4 أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده ا ات جھد الا 
لفقي € قال ابن عباس : جاهد الکفار بالسيف: والمناففين باللسات و را َ4 أي 
وش والقتال والارعاب'' لا ومَأوَهَ ور تو یہ 
وَس الْمَصِيرٌ # أي بئس المكان الذي يصار إليه جهنم ٭ جحلو رت يَأَومَ تاوا 4 أي يحلف 
المنافقون أنهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة تلق عبدالله بن اواك 


أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاريء فعلا الجهني على الأنصاري» فقال ابن سلول للأنصار: ألا 
تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل « سَمِّنْ كَلْبَكَ كَْبَكَ يَأكلْكَ ؛ نسعی 
ا ا ار I‏ 


سر سس ار سا ار 


27 


الع نا ال » لوَحَمَروا بََدَإِسْلعِهِر4 أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام لوَعَيُواً 
)١‏ (ش): جلائل النّعم: الم العظيمة الشأن أو القدر. 

(؟) «الكشاف» ۲/ ۲۸۹. 

(؟) «الطبري» ۱۸۲/۱۰ والحديث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ (ش): أرعب العدوّ: خوّفه وأفزعه. 

)٥(‏ «محاسن التأويل» 8/ 5 ۳۲۰. (ش): ضعیف؛ لانقطاعه» ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن قتادة. 


يما لاوأ 4 قال ابن كثير: ہے سا بر ل مع 
وكانوا بضعة عشر رجلا“ وما نمو لا أن أعْتهم آله ورين فصو 4 أي ما عابوا على 
می يي م ل ہج جح وع 

لا ذنب. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال لوان وبوا يك کر لمت 4 أي قان خریراعن 
النفاق يكن رجوعهم وتوبتهم خيراً لهم وأفضل لون بوا ) أي یعرضوا ویصروا علی 
النفاق يعم آل عَدَایا ليما » أي یعذہم عذاباً شديداً طف أَلدَيْيَاوَالأْرَةِ 4 أي في الدنيا 


مم کے 


بالقتل راغ ھا سس الجبار وما کر في ال ین ولي وَلاضبر 4 أي 
ليس لهم من ينقدهم من العذاب» أو يشفع لهم فيخلصهم وينجيهم يوم الحساب. 
البَلآغّة: -١ ١‏ زا 7 0 
ادير رو 


۲- نوذون رسوز لامو أبرز ے اسروك سد لا تعظیمً لشأنه 
عليه السلام وجمعًا له بين الرتبتين العظيمتين «النبوة والرسالة) وإضافته إليه زيادة في التكريم 


والتشريف2. 

۴ - ديلت الْحِرَّى الْمَظِيمٌ € الإشارة بالبعيد عن القريب للإيذان ببعد درجته في 
الهول والفظاعة. 

4 - وَيَفِْضُو رك أيْدِبجُمَ 4 قبض اليد كناية عن الشح والبخل» كما أن بسطها كناية عن 
الجودة والكرم. 

جه ِم 4 من باب المشاكلة لن الله لا ينسى أي تركوا طاعته فتركهم تعالى 
من رحمته. 

٦‏ - کی من قا كم 4 إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التقریع والعتاب. 


5 - مامتا عه 0 ... الآية فيه إطناب والغرض منە الذم والتوبیخ لاشتغالهم 
بالمتاع الخسيس» »عن الشيء النفيس: 

۸ - وما کے مم موا ال 5 اھ ل مز .. في الآية تأكيد المدح ہما يشبه الذم على حد قول 
القائل (ولا عيب فيهم غير أن سیوفھم) البیت. 


)١(‏ (ش): ضعیف؛ لانقطاعه. ذكره ابن کثیر فی #تفسيره» والواحدي في ««أسباب النزول)) عن الضحاك. 
(۲) أفاده في «البحر» .1۳/١‏ 
(۳) (ش): قال الشاعر : 
وَلَاعَيْتَ فِيهِمْ غَيْرَ أنَ سُيُوفَهُمْ بِهِنَمُنُولُيِنْقِرَاءالْكَتَافِبٍ 
فُلول : جمع قل وهو تلم » يصيب حد السيف من الضرب الشدید به . يقال: تٹلم السّيفُ: : ضعف حده .القراع: 
التقاتل ضربًا بالسیوف والرماح» والكتائب: الجيوش المحاربة . كأنه يقول : إن كان فلول السيف من القراع عيبًا 
فإنهم ذَوُو عیب؛ وإن لم يكن هذا عيبا فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا. 


فَائِدَة: روى ابن كثير عن علي كرم الله وجهه قال : بُعث رسول الله واا بأربعة أسياف: سيف 


زا مھ 


للمشركين و امتح اليه لتر تاقوا اشن € ط شیا یٹ لاشو بار ول 


ألو الآ . .4 الترية: ۹ وسیف لأهل الکتاب ٭جَھر اكمار وَالْمْتَفِقِنَ 4 وسيفٍ 
للمنافقين جَھد الْحَكُدَارٌ وَالْمُتِقِينَ 4 وسيف للبغاة ا مقَیاوا لی بی ی تح َال أ رمه 4 
[الحجرات: ۲۷]۹۔ 

لطيقّة: قال الإمام الفخر: لما وصف تعالى المؤمنين بکون بعضهم أولیاء بعض» ذكر بعده 
خمسة أمور بها يتميز المؤمن» عن المنافق؛ فالمنافق يأمر بالمنکر؛ وينهى عن المعروف» ولا 
يقوم إلى الصلاة إلا بكسل» ويبخل بالزكاة وسائر الواجبات» وإذا آمر بالمسارعة إلى الجهاد 
فإنه یتخلف ويثبط غيره» والمؤمن بالضد منه فإنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنکر ويؤدي 
الصلاة على الوجه الأكمل؛ ويؤتي الزكاة ويسارع إلى طاعة الله ورسولهء ولهذا قابل تعالی بين 
بت اھ ری سو ا ومومو وا مُؤْكَت مز بآ بَعضٍ اموت 


مروف وَبِنْهَوْنَ عن الشگر وق مو اللہ ويؤتوت الڑکڑہ ویکوٹ الو رواپ 
كما يقابل في الجزاء ب دوب سج 
قال الله تعالى: 


وهم من علد الله لَه لب ءاتَدتا من فَضَلِهِ أنصدفن وَلت ون بن لصحي لا اهر 
ن مَضَلِ- وا بو وتولوا و ھک عقب اا ف لوہ إِلَ بوو يلْقَوَه يمآ موا 
ا ماودو ریما کڪ انا ہزوک © آ2 وات لله يكم مرش جور ولک 
ال عَم العَیوب © از مروت لْمُطوَعِيت ون ألْمُؤْصِنِينَ ف أصَدَقتِ 
20 لا یجڈونَ لا مجھدھر یسرون مھم سر کہ الله من مهم وم عاب ۸ھ PEE‏ 31 
عفر هم إن مَسْتَمْفْرَ هم سبع مره فلن بغفر اھ کرک با عم ڪفروا بال و سول وال 
لا یی الوم الْمَسِقِينَ 9 فرح الْمَُلَموتَ بمَقعَدٍ مقع يمقعدهم خف رسول اه رهوا أن ھدوا 
بأو ية رضم في سب لوقاو لاتنفروأ ار راا جه اشا ھون ل یکا 
یلا لھا کہا جرا یما كاثوأ موی رك إن جعت الله إلى اة 0 ای 
کل أن خرجوا مبی بدا ون یلوا می عدوا لمش اشر او راخدا دی © 
ولا و ہم ات ابد ولا قم عل قرو ھت لہ شيوشت © 
2 تا روخم تما تما شا وحم ان الا ررق لشم وشم کیو © 


ہو و 


107 سورة أن ایلوا الہ وَجَنْهِدُوأ مع رولو اتد ناک ولوأ الطولِ مھ وِکالوا درا تكن 


0 0) 


(0) تفسير «الرازي» /۱٦‏ ۰ بشيء من التصريف. 


#4 ف مور الوب 
لمر (2) رسوا يأ يكنوم لای 1 د وی مم فقوت © لی 


لرَسُولٌ وات ءَاما اڈ کوٹ 70 واه الک ہے کڈ َأراَِكَ هم 
الْمُمْلِحْْنَ )ا اعد الله کیم جت رین شما انر ي ا کر از ایی © و 
النَذزون 2 من الاپ 22 ن وَفَعد الین كديرا وَرَسُول سیا ب الَيْنَ ن ڪ قروا مم 
22 أيه( بس اس عَلَ الضحتضاء ولا عل المرضی ولا عل انیب لاج وک 05ت 
دا تصحوا پل ورسو لوہ اا کل تال عفر يبد ل عل الذي إا ما 
ول ِملع فنك لآ اس ےکا انم عو تولا انت ب الدع حر 0 
9,2 0 دونك وهم اڑا کر أبن یکو 
00ت 

المتاسبة: 7 تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين» وتفضح أسرارهم» وتكشف 
أحوالهم» باعتبار خطرهم الداهم عن الإسلام والمسلمين. 

اللغة: « دَأعَقَبمَ 4 قال الليث: يقال أعقبت فلانا ندامة إذا صارت عاقبة أمره ذلك؛ ویقال: 
كل اة متته سق آي حصل لہ یا لسغم قال اللي 

أؤدَى! "بق وأعقبوتي حَسْرَۃ بَعْدَالوقَادِ وعَبُْرَةٌ لاتقل“ 

سرهم € السر: ما ينطوي عليه الصدر #وَنَجْوَِهُمٌ # النجوى: ما يكون بين شخصين 

ال رات ا و ہے سس 
معهما فإيلّرُور 4 یعیبون واللمز: العيب فاَلّمْحَلَفوتَ € المخلف: المتروك الذي تخلف 

عن الجهاد الول 4 الى #الْمَعَذْرُونَ 4 جمع مُعَذّر كمقصّر وهو الذي يعتذر بغير عذر قال 
الجوهري: هو الذي يعتذر بالكذب”»© وأصله من العذر وفي الأمثال «أعذر من أنذر» أي بالغ 
في العذر من تقدم إليك فأنذرك. 

سب النزول: أ -(روي أن رجلاً يسمى ثعلبة جاء إلى النبي يا فقال يا رسول الله: ادع الله 
أن يرزقني مالاً فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره؛ خير من كثير» لا تطيقه» فقال: والذي 
بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين کل ذي حق حقه» فلم يزال يراجعه حتى 
دعا له» فاتخذ غنم فنمّت كما ينمو الدودہ فضاقت عليه المدينة فتنحی عنها فنزل واديا من 
أوديتها حتی جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» فسأل رسول الله يك عنه فأخبروه يخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاث 
(١)(ش):‏ أَؤْدَى: هلّك. 
(۲) «الرازي» ۱٤١/۱١‏ . 


(۳) «القرطبى» ۸/ 576. 
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فأنزل الله #ومتهم من علهد لله له يث اتتا من فَضَلِهِ لَنَصَّدَّفنَّ . .4 الآية"» فهلك في خلافة 
عثمان. 

ب - عن ابن عمر قال: الما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله يك فسأله أن يعطيه 
تی یر جنال أن بصا عليه يكام و کس و 
عمر فقال يا رسول الله : أعلى عدو الله تصلي؟ فقال :(أخرعنی یا عمر. إنى حيرت فَاخيَرتُ قَذ 
قیل لى (اسَتَنْفْرَكَم » الآية لو َو ألم ئی لو وذ عَلَى السبعِينَ عر ردت ثم صلی عليه 
ومشی معه وقام على قبرہ فما كان إلا يسيراً حتی أنزل الله ٭ وا َل ميم مات نا...4 
[التوبة: ]0 الآية. 

التفسير: لومم من عدهد أله 4 أي ومن المنافقین من أعطى الله عهده وميثاقه #لَيِتٌ 
َتنا من مَضَلِوِ 4 أي لئن أعطانا اله من فضله ووسع علينا في الرزق لالنَصَدَكنَولمَكْونَ ِںَ 2 
لصَّلِدِينَ 4 أي لنصدقن على الفقراء والمساكين» ولنعملن فيها بعمل أهل الخير والصلاح 
ئن :کہ بن َل 4 أي فلما رزقهم الله وأغناهم من فضله ( نرا وه ولوار َم 
متروت أي بخلوا بالإنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله ٭ َأَعَقَبہمنَْاتَا 
في هلويم لل يموت 4 أي جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبہم إلى يوم لقاء الله ال یت 
أَخْلعُوالله مَاوَمَدُوهُ 4 أي بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق والصلاح ويا 

كاثوأ زوت € أي وبسبب کذہم في دعوى الإيمان والإحسان ٭ أل يمت الله 
یکم مره وجوه 4 الاستفهام للتربیخ والتقريع أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله 


کے 


يعلم أسرارهم وأحوالهم ما يخفونه في صدورهم» وما يتحدثون به بينهم؟ راک الد لدم 


)١(‏ «أسباب النزول» ١46‏ وهذا الذي ذكره المفسرون غير: اثعلبة بن أبي حاطب» الصحابي المشهورء وإنما 
هذا رجل من المنافقين يسمى ثعلبة والله أعلم. 
(ش): القصة التي ذكرها المؤلف عن ««أسباب النزول»» للواحدي إسنادها ضعيف جداً. تنبيه: إذا ثبت 
لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يقبل لمزة بالتفاق إلا بإسناد صحيح: ولهذا لا يصح قول من قال: إن 
تعلبة بن حاطب الأنصاري - رضي الله عنه - وهو ممن شهد غزوة بدر هو المقصود بقوله - عز وجل -: 
فوَينْهُم مَنْ عَاهَدَ الله لین آنَانَا ین فَضْلہ لَتَصَدَفَنَ وَلَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ» (التوبة: ۷۵). وهذه القصة- التي 
يذكرها كثير من الخطباء في أثناء حديئهم عن الزكاة ‏ لا تصح سندًا ولا منناء أما سندًا فهى من طريق معان بن 
رفاعة عن على بن يزيد» وكلاهما لا يصح حديثه. وأما متنًا فالنبى - صلی الله عليه وآله وسلم , - قرر أن مانع 
الزكاة تؤخذ منه قسرًاء وحارب أبو بكر الصديق ت مانعي الزكاة» فكيف يرفص أَخْدّها رسولٌ الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما؟ وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابن حزم 
والبيهقيٌ و«القرطبي» والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والألباني. (انظر: الشهاب الثاقب فى الذب 
عن الصحابى الجلیل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه» لسليم الهلالي). 

)٢(‏ مختصر ابن كثير .۱٦١ /٢‏ (ش): رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


لوب € أي لا يخفى عليه شيء مما غاب عن الأسماع والأبصار والحواس؟ ل اليرت 
یوک لْمطوَعتَ من الْمُؤْمنِينَ ف أَصَدَقَتٍِ 4 أي يعيبون المتطوعين المتبرعين 


برقم ہے ہو 


من المؤمنين في صدقاتہم وات کیو إل جهدهر فِسَحَرْوْنَمِنهُمَ * أي ويعيبون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم فيهزءون منهم روى «الطبري» عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن 
عرف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي ياف وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ریا وإن کان الله ورسولە لَعََْيّن عن هذا 


الصاع فنزلت“ 271 سر اَّمِم أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة”" وي 


)0( ہجوت 4 . (ش): ضعيف؟ لانقطاعه» ذكره الواحدي في «أسباب التزول»» عن قتادة. وعَنْ ابی 


مَسْعُودٍ قال :مارت ِبالصّدَفَة عامل فَجَاء ابر عقيل پیضف صاع ٠‏ وَجَاء نان باكر ينه َال متفر 
إن الله للع عن صَدَقَة هذا وا قعل هَذَا لحر إلا كا َل ( الْذِينَيَْرُونَ المُطَوَعِینَ مِنّ الْمُؤْينِينَ فى 


الصَّدَقَاتٍ وَالّذِينَ لآ جدود إِلأَجُهدَهُمْ ) الآية . راء اباي وَمُسلِم). وني (صحیح مسلم» أن أَبَا حَْتمَةٌ عَم 
الأَنُصَارِئٌ هُوَ اذى د َصَدَّقٌ بصاغ التَمرِ جين لَمَّهُ الْمُنَافِفُونَ. 

)١(‏ المشاكلة: اتفاق الكلمتين لفظًا واختلافهما معنى. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال» دالة على 
أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: ل یل آمل الال وھو الم السك قِمَ »4 [النحل:10]. وقال تعالى: 
ر ل الي اتن اا َه وَالْمَرِيرُ الْحَكيِمٌ 4 [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: الأول: صفات كمال» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله 
تعالى بها وصمًا مطلقا ولا يقيد بشيء مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. .. إلخ. 
الثاني: صفات نقص» لا كمال فيهاء ؛ فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدّاء کالنومء والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تُذکر فيها. 
فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصیل: ففي الحال التي تكون کمالّا يوصف الله تعالى بہاء وني الحال التي تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكرء والخديعةء والاستھزاء: فالمکر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة کمالء لأن ذلك 
يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين ين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك 
لم يرد وصف اله تعالى ببذه الصفات على سبيل الإطلاق؛ وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: 
9 د موقي يحعُونَ أنه وهو حَديعُهُمَ 4 [النساء ])٤:‏ ]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال: و 2-21 
کا شر از يتنوك از رجوك ویسکروں وی آنه وا عبر الْمتسكرِينَ » [الأنفال:0]. وهذا مكر 
بأعداء الله الذين كانوا يمكرون برسول الله يك وقال عن المنافقين: 9 وَإِدا لَمُولَّذِنَ ءَامَنُوا قَالوا ماما ودا لوا 
ِل سَمطِينِيَ کیا ِا مَمَكم لما كن هرمود مرا بوم تہ یش يَعْمَهُونَ # [البقرة:4١6-1١1].‏ 
وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالًا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى 
يستهزئ بالمنافقين» ویخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر 
والخادع وصفًا مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. عد اوم جح و 


وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: ردكا )اذك » 
وقوله: « مروا وَمَحكَرَائَهُ 4. وقرله: # ال يهئ يوم ۹. وقوله: ا اتوي ترود لَه ومو 
حَدِعْهُمَ 4. وقولہ: ‏ وَأْملٍ لم لک کی مين 4ء فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن کان من 
العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه بمن لا يستحقه» والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعُه بأهله ومن يستحقه. 


ا بن ع 


الیم 4 أي عذاب موجع» هو عذاب الآخرة المقيم «اسْتَغْفِرٌ هَمأوْلَامَنْتَمْفِرَكُمَ 4 أمر 
ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم 
إن مَسْتَمْفِرَ هم سبو رقن یف لَه لحم 4 قال الزمخشري: والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير”' والمعنی مهما أكثرت من الاستغفار لهم وبالغت فيه فلن يغفر الله لهم 
آبدا درك یئم مرو بات رولو € أي عدم المغفرة لهم بسبب کفرھم بالله ورسوله 
كفراً شنيعا حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واه ادى الْمَوْم الْمَْسِقِينَ 2 
للإيمان الخارجين عن طاعته» ولا يهديهم إلى سبيل السعادة «( تح املو بق مق 
رشو کرک أي فرح املقو لذن تھافواعن رول لل ف زوة بول موده يمل 
خروج الرسول لا مخالفَة له حين سار وأقاموا و کرهوا آن ھدوا باو لی راشي في سي لَه 4 
أي وكرهوا الخرو- إلى الجهاد إيثاراً للراحة وخوف إتلاف النفس والمال لما في قلوبهم من 
الكفر والنفاق #وقَالواً اروف كر 4 أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت 
لوراك أذ لي كار امتهم إلى الو ج ار لود وإنما قال 
وکا أن یھ ڈو موہ أشي في سيبل آلہ 4 على قوله «وكرهوا أن یخرجوا إلى الغزو» 
إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه ِن أجل الرغائب؛ وأشرف المطالب» التي يجب أن 
يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه» كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله 
لوقا لجراي رات ساوو بالخ فا سای لی س سس لات 
خصال من الکفر والضلال: الفرح بالقعودء وكراهية الجهادء ونہي الغیر عن ذلك”"» قال تعلى 
رداعليهم لف تار جَهَكَمَ أ ا4 أي قل لهم یا محمد :نار جهنم التي تصیرون إليها بتٹاقلکم 
عن الجهاد أشد حرأ مما تحذرون من الحر المعھود فإن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم 
دائم لا يفتر» فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ قال الزمخشري: وهذا استجهال لھم؛ لأن من 
تصوّن من مشقة ساعة» فوقع بذلك التصون في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاھل' لوكا 
هو أي لوكانوايفهمون لَتَمَروا مع الرسول يني الحر لابه حر جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف وهذا ولكنهم «كالمستجير من الرمضاء بالنار» # فلح ہا لا و لکا گرا © أمر يراد 
به الخبر معناه: فسيضحكون قليلاه وسيبكون کثیراً» قال ابن عباس: ا0ا یل فليضحكوا 
فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى لله عر وَجَل استأنفوا بكاءً لا ينقطع بدا“ 


.۲۹۵ /۲ «الكشاف»‎ )١( 
۔۲۸٦/۲ «أبو السعود»‎ )٢( 
«الكشاف» ۲/ ۲۹۰۔‎ )۳( 
. ۱١١ /۲ مختصر ابن كثير‎ )٤( 


2 *سورة التوبة ٠‏ 
ا 0000 


جیما كوا يَكیبُوںَ ۹ أي جزاءً لهم ما اجترحوا من فنون المعاصي ! فَإن رَجَعلک 
ِل اة منَهمّ * أي فان ردك الله من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين الذين 0 
عذر سيو د فوج 4 أي طلبوا الخروج فوا رر أخرى # دقل لن تو ی 
أي قل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبداً ون نيوا مى عدوا 4 أي لن بكرن لع ضرف 
القتال معي لأعداء الله وهو خبر معناه النهي للمبالغة» جار مجرّى 21 لهم لإظهار نفاقهم 
مک ریشم يلع اکر رن لی امم عن الدروج سن أوكمرةحين ل رجو لرك 
معدم کات كفي 4 أي فاقعدوا مع المتخلفین عن الغزو من النساء والصبيان « وَلا ضَل ع 


حر ينهم تات 


7 07 أحدٍ من هؤلاء المنافقين إذا ماتء لأن صلاتك 


مله رر ےم 


رحمة» وهم لیسوا أهلاً للرحمة وت أي لا تقف على قبره للدفن؛ أو للزيارة 
والدعاء"" نیم دروأ باه ول 4 أي لأنهم کانوا في حیاتہم منافقين يُظْهِرون الإيمان 
ويتطنون الكفر واا وخ مس » و سے لا 
متمردون في العصیانء نزلت في ابن سلول”" * لاب موم دهم 4 أي لا تستحسن 
أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد لإتَمَارِي سن زاف أي لايريد یم ال 88 
إنما يريد أن یعذہم بها في الدنيا I‏ فج وم كيو 4 أي 
تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في 
العواقب ٭* وإ رك سُورَةٌ 4 التنكير للتفخيم أي وإذا أنزلت سورة جلیلة الشأن أن اموأ 
يامو هدوا رو 4 أي بأن آمنوا باه بصدق ويقين» وجاهدوا مع رسول لنصرة الحق 
وإعزاز الدين ادك أولو ول هھ ِنّهٌُ ۹ أي استأذنك في التخلف أولوا الى والمال الكثير 
وکال ودرا نک َم لين 4 أي دعنا نكن مع الذين لم یخرجوا للغزو وقعدوا لعذرء 
قال تعالى تقبیحا لهم وذما رسوا يأن ب اح اف 4 رهوا ا کروا ‏ ا 
والمرضى والعجزة الذين تخلفوا في البیوت يبلي علق 4 أي حم علبها تک 
بفُفَھورے کے و عر رہ سر اچ سوا ری O‏ سو 
۳۳(" 8 نیک نارول رارت امنأ ممه جهو أَنوَلیز وهم 4 قال «الرازي»: 
لما شرح حال المنافقين» بيّن حال الرسول والمؤمنین بالضد منه» حیث بذلوا المال والنفس 
في طلب رضوان الله والتقرب إليه''" والمعنی: إن تخلف هولاء ولم يجاهدواء ققد جاهد 


ہہ ہے عه 


مَن هو خیز منهم وأخلص نی واعتقاداً ١‏ «ْوْكَيِلكَ لَه الْحِرَٹ4 أي لهم منافع الدارین: 


)١(‏ (ش): أي الدعاء له بالمغفرة. 
)٢(‏ انظر سبب التزول السابق. 
(۳( «الرازي» ٦۳ء‏ 


۸۳ 


لص واليمة ق اليا الجن والكراة ي اآخرة كك هم المقْلْخرنَ ب٭ أي الفائزون 
بالمطلوب « أعد الله هم جَنتٍ ریین تا اهدر 2 - - 00ھ 
بساتين تجري من تحت قصورها الأنهار ا حلفا 4 أي لابثين في الجنة بدا ذلك الور 
لِم أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه #وَمََالْمَعَؤْوُونَ یرے لااب 4 أي 
جاء المعتذرون من الأعراب الذين انتحلوا الأعذار وتخلفوا عن الجهاد لود كُمَ 4 أي 
في ترك الجهادء وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان أحوال المنافقين من آهل 
المدينة» قال «البيضاوي»: :هم «أسد» و «غطفان» استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة 
العیال''' طوقَمد ان كَدَبوأ الله ورسولة 4 أي وقعد عن الجهاد الذين كذبوا الله ورسوله في 
دعوى الإيمان» وهم قوم لم يجاهدوا ولم یعتذرواعن تخلفهم طسوب الي كتمهم و 
عَدَابُ أ4 وعيد لهم شديد أي سينال هؤلاء المتخلفين الكاذيين في دعوى الإيمان عذاب 
أليم بالقتل والأسر في الدنياء والنار في الآخرة ‏ لعل ألضعفاء وَلَاعَلَ الْمَرْضَى 4 أي ليس 
على الشيوخ المُتين» ولا على المرضى العاجزين الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم أو 
مر ضهم ولا عل لد لا یوک مَابفِقُوت 4 أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد 
حرج € أي انم في القعود دا نص حوارتي وَرسُولو 4 أي أخلصوا الإيمان والعمل الصالح؛ فلم 
يرجفوا بالناس ولم يُتَبّطوهم”"» ولم يثيروا الفتنء فلیس على هؤلاء حرج إذا تركوا الغزو لاأ 
أصحاب أعذار ماشہ زوک ین سبي لى چ أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبیل 
قال في «التسهيل» : وصفهم بالمحسنین لأنہم نصحو الله ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنيف 
واللوم”' وهذا من بليغ الكلام لأن معناه: لا سبيل لعاتب عليهم» وهو جارِ مجرى المثل 
وله عَنُر تس 4 أي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على أهل الأعذار يلاع 
أل إا ما او لمهم 4 نزلت في البكّائين الذين أ أرادوا الغزو مع رسول الله ولم يجد 
الرسول َيه ما يحملهم عليه قال «البيضاوي!: هم البكاءُون سبعة من الأنصار أتوا رسول 
الله یا وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا نغزو معك» فقال عليه السلام: لا أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا وهم يبكون'" کل" أ دما ليلم عي 4 أي ليس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب ولوا وَأَعْسمْهرْ تَِيِصُ من لامج حر 4 أي انصرفوا وأعينهم تسيل دمع 
من شدة الحزن الايد اَمَو 4 أي لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه لغزوهم؛ ولم يكن عند 
)١(‏ «البيضاوي» ۲۳۰۔ 1 
(۲) (ش): تَبّطه عن سَعْيه: عوّقه عنه وبطّأه» شغله ومنعه عن المُضي فيه. 
(*) «التسهيل» ۲/ ۸۳. 


)٤(‏ «البيضاوي» 770. (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول)) بدون إسناد. 


٠ سورة التوبة‎ * E 
رسول لله ما يحملهم عليه نَا اسيل علالز بے سذ وتاک وَهُمْ ْ4 أي إنما‎ 
الوثم والحرج على الذين يستأذنونك ف الخلف وهم قادرون على الجهاد وعلى الإنفاق‎ 

لغناهم ا رضوأ يان ب مم ألْحَوَالِفٍ 4 أي رضوا بأن يكونوا مع النساء والمرضى والعجزة 

ورل لعل کی لاپ أي ختم عليه هم لذلك لا يهتدون. 

الیَلاَة: ١‏ - يقم .. عَلَ ايوب € بين (يعلم وعلام) جناس الاشتقاق. 

۲ - َم داب 4 التنوين فی عذابٌ للتھویل والتفخیم. 

۳ - سورهم أو ُرَم 4 بينهما طباق السلب» وقد خرج الأمر عن حقيقته إلى 
التسوية. 

8 فلیسحَکوا قيا ولراك فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة. 

٥‏ - روا پان ب نوا ممَ آلْحَوَالِفٍ € الخوالف: النساء المقيمات في دار الحي بعد رحيل 
70 رما 6 ی 
00 بيوت الحی فشبههن لكثرة البیوت بالخوالف التي تكون في البيوت'". 

ہو ہت ْلَه # هو من عطف الخاص على العام اعتناءً 

شای اند لاوس" 

فَائِدّة: قال اي عند قوله تعالى إإن عفر هی سن ٤‏ لفظ السبعين جار 

مجرى المثل في كلام العرب للتکثیر قال علي بن ا فا 
ھٹا الْعَاص وَابْنَ الْعَاصِي سَبْعِينَ ألَفَّا عَاقِدِي التَوَاصِي© 

فذكرها ليس لتحديد العددہ وإنما هو المبالغة ا عل أساليب العرب“'. 

تنبيه: إنما منع به من الصلاة على المنافقين» لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار 
واستشفاع له» والكافر ليس بأهل لذلك. 

لطيقة: «اشتهر» حذيفة بن اليمان بأنه صاحب سر الرسول وَل وقد قال له كَل إني مسر 
إليك سرافلا تذكره لأحدہ إني نہیت أن أصلي على فلان وفلان» لرهط ذوي عدد من المنافقين» 


کا پر 


ولذلك کان عمر ال يأتيه فیقول: أسألك باشو هل عدّن رسول الله من المنافقين»©. 


. ١4/8 تلخيص البيان للشريف الرضی ص‎ )١( 

زهة «روح المعاني» 0/1 1. 

(۳) (ش) : عقّد ناصيئّه : غضب وتهيأ للشرٌ. والمقصود بهذا البيت معاوية ب و ےی کہ 
«الطبري» في «تاريخه؟ بإسناد ضعيف في قصة طويلة في الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاویة ب» وکم من 
قصص مكذوبة تسيء إلى الصحابة الكرا م تذكرها كتب التاريخ بلا تثبّت. 

.۲۹۵ /۲ «الكشاف»‎ )٤( 

(٥)(ش):‏ عن حَُدَيْمَهَ لِك قَالَ :دعي عُمَرٌ لجار مرج فيا أَوْييدهَافتعَلَّقْتُبهِفقُلْتُ :خلس يا امير الْمُؤْمِنِينَ- 


e ٠ سورة التوية‎ * 


قال الله تعالى: 


و 58 جار کہ س مہ رہہ 4ء و ی 
دروت لک إذا ئر لیم فل لا تَذِروا أن نومت 1یکم مد بات الله من 
2 


ہے و و ا ر 6 سس و 2 هد 2.7 مہو عص ہے ےے و 
اخبا رکم وسیر وسر ری لمکم وزو م يدوت إل عدير الکښ رال دة کا 
عه مسر 5 > ہہ ڑم م عم کد ہے کد رم عور کہ ھا موک يوم 
بتاک تہ © سيعيثرة رر کے 1۵ عت وليه رکا عت مارک ات ای 
و جم 7 ۳ 


بل ما هئ ج رايت کاو بوت (ك) لون لم لصوا عَم من 
رصا عنم کا رک اکا لَابَرْصَئ عن الْمَوَر تسق ( لمات امد ڪڪ رن وُر 
بر وت ازل عل شوہ ريط حم © رپ کن کین مام فر 
رر او کرت ارت سی اک ہے U‏ میک اب تن رت ا 
راز الا رو ا ونه مم یکر اکر اتا لت مت 
الله فى ريه ون الله ھور ر جم وألشیثورت ت الاو الم والانصار نَا مغ 
اخسن زیی اله عتم دشرا وس گن تر عت ال کور فم با 
لك ارا ور لظم © وَين OS‏ ای کیش وين آمل الي مَرَدُرا عَل لیا 
پیک دش سز سا یم 7 ہو وء ارون عمو أذ ويم 
ذا سا کر سا تی الله أن يوب عل ا الله ور یح ين نلم صَدَقة 


هرف لوفكم جا لع اوک سک کم وا له سَحِيعٌ EEO‏ ال هو َيل ر 


يج ہے مير ور ہے رظ لسلس ميو رھ 


ناوأ أصّدَقَتٍ فلت وأ الله 81-01 ألله 00 

5 ر رھ کے ژد کون پ0 7 0ر 
َالْمَومنون وساردوت ت ال عار التي 7 بن يما یما كم تمو ت ل وعاحرورے مرجون 
ام أنه ميديم وما یوب E‏ ۶2 0 وال ادوا مدا ضرا نا وڪ 


ص 


وکا ہے الیک وَإنصساذا لسن حارس لله وش بن فلح إن ردا الح 


لد ےی پھر ہہ 


7ی۶2 کا ہم لکوت ل لامش کک کا لمخد أ يس عل اوی من ول یور اح ا تَقُوم 
فيه فی رجال عت أ ری شس ہے اکس ینعی تقو 


مي سم ور سوق مس ہ147 تسا جه واه 34 
مال ورضون سیر ام کن آکس بک عل سّمَا جرفي مسار فاہار یو في تار جهنم وأ 2 ہیی 


5 َه ِن أك فَقَال: دک لله آنا منم » قال: دلا ولا أب ی أَحَذَا يَعْدَكَه وو جا 
عن عُدَيْفَة بن امان ال : یت الي َك سائ إلى بُو تر عَنْ رَاجلی ليو حى ليه وَأنَاحَهَا الي يكل فَنَمَضَتِ 
هتر َمَامَهًا مُنْطَلِقَة ماعا ديح اا رما حتَى اها وقد عدا كم إن اليك ام 
انبل إلى تيه قال: ا هَذَا؟» فَقَال: ُدَيْمَهُ بَنُ ايان فقا الي لة: قي م یر ِلَْكَ سرا لا تحَدن بہ 
أَحَدًا أبداء إن نّهِيتُ أن ذ اطلی یلاو لا رخط خی َل من الاين قال کت" 
ق انسلف حم رضي اة عَم گان إا مات الرَجُل من صَحَابة اللي E:‏ 
الرّهْطٍ أَحَذَ بد حُذَيْمَة فاده قن م مَعََى مَعَهُ صَلَى عَلَيِْه وَِنِ الْتَرَعٌ مِنْ يد بی ل عل وام م بل عله 


(رواه البيهقي في «السنن الكبرى» بإسناد ضعيف. 


۸٦ 


عَم الیک (3) یرال میلو لی بوا رِيَة ف لوبهم إلا أن تقطم لوبهم واه علي 
2 

المناسَبَة سَبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن المنافقين» الذین تخلفوا عن الجهاد وجاءوا یؤکدون 
تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة» وقد ذكر تعالی من مكايد المنافقین «مسجد الضرار» الذي بنوه 
ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين» وحذر نبيه ية من الصلاة فيه لأنه لم يُّيِّد على 
أساس من التقوی؛ وإنما بنى ليكون مركزاً لأهل الشقاق والنفاق» ولتفريق وحدة المسلمين» 
وقن انر باش سني الخبرار. 

اللغة: َّد 4 رجعتم رجش € الرجس: الشيء الخبيث المستقذرء وقد يطلق على 
النجس لوَمَأْوَِهُم 4 قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوى إليه ليلا وناراً « الْأَعرَابُ » 
جمع أعرابي قال أهل اللغة: يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب؛ ورجل 
أعرابي إذا كان بدويً يطلب مساقط الغيث والكلاً» سواء كان من العرب أو من مواليهم؛ فمن 
استوطن القری العربية فهم عرب؛ ومن نزل البادية فهم أعراب”" لإوَأجَدَرٌُ)4 أولى وأحق 
'إمَغْرما چ المغرم: الغرم والخسران وأصله من الغرام وهو لزوم الشيء'" «مردواً) ثبتوا 
واستمروا وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأنهم تجردوا للنفاق» ومنه رملة مرداء 
لا نبت فيهاء وغصن أمرد لا ورق عليه وغلام أمرد لا لحية له #مَرْمَوْنَ 4 الإرجاء: التأخير 
يقال: ارجأته» أي: أخرته ومنه المرجئة لأنهم أخروا العمل" ۷ یراو € الضرار: محاولة الضر 
وفي الحديث (لاً ضَرَرَوَلا ضِرَار؛ '“ وَإِرصَادًا 4 الإرصاد: الترقب والانتظار يقال أرصدت 
له كذا إذا أعددته مرتقب له به شقا * الشفا: الحَرْف والشفير ومنه أشفى على كذا إذا دنا 
منه جرف € : ما تجرفه السيول من الأودية ويبقى على الأطراف طين مشرف على السقوط 
وأصله من الجرف وهو اقتلاع الشيء من أصله #هارٍ ۹ ساقط يقال: تهور البناء إذا سقط 
وأصله هائر. 

سَبَبٌ التزول: «روي أن أبا عامر الراهب” قد تنصر في الجاهلية وترهب» فلما خرج رسول 
لله با عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهم - وسماه النبي َكل 


. ٠٣١/۱١ «الرازي»‎ (1 

(؟) «القرطبي» ٣/۸‏ ۲۳. 

(*) (ش): المرجئة يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقیدةء حيث يقول أهل السنة :إن الإيمان 
قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية .وأهل الإرجاء يخالفون في ذلك وغيره» فالإيمان 
عندھم هو التصديق والقول فقط ء ولا يزيد ولا ينقص » ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان. 

(5) رواهالدارقطني. (ش): ورواہ اين ماج وصححه الألباني. 

)٥(‏ هو والد حنظلة الذي غسلته الملائكة. 


ه سورة التوبة ٠ ٠‏ 
أبا عامر الفاسق - فلما انہزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقین أن 
استعدوا ہما استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجدًا فاي ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم 
فأخرج محمداً وأصحابہ فبنوا مسجداً إلى جانب مسجد قباءہ وأتوا رسول الله يك فقالوا : إنا 
بنينا مسجداً لذي العلة» والحاجة» والليلة المطيرة» وإنا نحب جانا تل ا ف فرعا 
بثوبه ليلبسه فيأتيهم فنزل عليه القرآن» وأخبر الله وسور هله مار وما هموا بهو 
فدعا ية بعض الصحابة وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله واحرقوه؛ فذهبوا 
إليه فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله» وفيه نزلت وار ادوا سج اضرا . ...20 الآية). 

التفسير: زروت الیک 5 رَجَعَثرٌ إ4 آي يعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون عن 
غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم فل لا سیر اتويت لَحكُم 4 أي قل 
لهم لا تعتذروا فلن نصدقكم فيما تقولون تاه الین َنْبا رڪم 4 أي قد أخبرنا الله 
بأحوالكم وما فيه من ضمائركم من الخبث والنفاق لوسر ال عمل کم و وَرَسُولُ 4 أي وسيرى 
اله ورسولة عملكم فيما بعد أتتوبون من نفافکم أم تقيمون عليه؟ و مكو إل عجر 
لْعَيْبٍ وَاَلشَّهَدَةَ 4 أي ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الله تعالى الذي يعلم السر والعلانية» 
۳ عليه خافية اشک بلقتم 8٥‏ أي فيخبركم عند وقوفكم بين يديه بأعمالكم 
كلهاء ويجازيكم عليها الجزاء العادل < سَيَحْلفُونَيا لَه لَحكمَ 4 أي سيحلف لكم بالله هؤلاء 
المنافقون إا اسر ِل 4 أي إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الكاذبة 
رصا عَم 4 أي لتصفحوا عنهم مرا عن ذمهم ففَأَعِضأعنہْ 4 أي فأعرضوا عنهم 
اب دا 0 6012 0ھ يريد 
ترك الكلام والسلام'" ثم ذكر تعالی العلة فقال: لمم رجش 4 أي لأنہم کالقذر لحيْث باطتهم 

ماهر جَهَتَرْ 4 أي مصيرهم إلى جهنم هي مسكنهم ومأواهم لج رانا یم ڪاو 
کر ) أي جزاء لهم على نفاقهم في الدنياء وما اكتسبوه من الآثام ٭ ملق لم 
لْْسَوَأعَتہُمْ 4 كرره لبيان کذہم ل رت الكاذبة» أي يحلفون لكم 
بأعظم الأيمان لینالوا رضاكم مفَإن تَرَصوَاعْهُمْ عنم ورك أله لَايَرْصَئ عن امَو و الْمسِقِيتَ*» أي 
فان رضیتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم 20 اله ساخط عليهم قال «أبو السعود»: ووضع 


)١(‏ «أسباب النزول» .۱٢٤١‏ (ش): قال الألباني -رحمه الله-: (صعیف رواء ابن ام عن ابن إسحاق :يدون 
إسناد. لکن أخرج الحاكم عن ججاہر بن عَبد اث الْأنْصَارِي 5ه تَا قال: «رََيْتُ الذّخَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصّرَارٍ جين 
انار“ وصححه ووافقه الذهبي» فلعل المسجد انہار بأمر الله دون حرقء والله أعلم . (انظر: ما شاع ولم يثبت 
في السيرة النبوية» للدكتور محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۰- .)۲۲٢‏ 

(۲) «الرازي» 154/15. 


٠ سورة التوية‎ ٠ 
الفاسقين موضع الضمیر للتسجيل عليهم بالفسق والخروج عن الطاعةا' « الْأَعرَابُ أَسَّدُ‎ 
كيرا واا 4 الأعراب - أهل البدو - أشد كفراً وأعظم نفاقا من أهل الحضر لجفائهم‎ 
وقسوة قلويهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح فوَلحَتَراَلَايملمأ دود مآ رَل أ عل‎ 
رشولو۔٭ أي وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع قال في‎ 
«البحرا: وإنما كانوا أشد کفراً ونفاقا لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب» فقد‎ 
نشئوا كما شاءواء ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله» فكانوا أطلق‎ 
لسانا بالکفر من منافقي المدينة”" لله ليم كم 4 أي عليم بخلقه حكيم في صنعه ل وَںَ‎ 
لاپ من سد ماف مرا 4 أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعد ما يصرفه في سبيل‎ 

الله ويتصدق به غرامة وخسراناء لأنه لا ينفقه احتسابا فلا يرجو له ثوابا #ويتريص بکد الدواپر 
أي ينتظر بكم مصائب الدنيا لیتخلص من أعباء النفقة #عَلِيهِمْ دَآيرَة ألسوْءِ 4 جملة اعتراضية 
للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والهلاك لوأل سَمِيعٌ علي € أي سميعٌ لأقوالهم عليمٌ 
بأفعالهم « رالا راب س ڑل اق وَليوَو الأخر 4 أي ومن الأعراب من يصدّق 
بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت على عكس أولئك المنافقين 9وَيَتَّحِدَُمَايِفقُ فرت عند 
اق 4 أي ويتخذ ما ينفق في سبیل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته ولوت أَلرسُولٍ 4 أي دعاء 
الرسول واستغفارہ له الَا بحم 4 (آلا) أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي ألا 
إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقربہم لرضا رہم حيث أنفقوها مخلصين فا سیل لاق 
رَحییء أي سيدخلهم الله في جنته التي أعدها للمتقين”" إن الله ععوں رمک أي غفور لأهل 
طاعته رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة فقوت الْأوَلْوتَ بن المهََچرں وَالْأَنصَارٍ4 أي 


71 
می سے 


والسابقون الأولون في الهجرة والنصرة» الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة“ فوَلَیِنَ 
أتْبَعُوهُم اخسن 4 أي سلكوا طريقهم واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنة» وهم التابعون ومن سار 
على نہجھم إلى يوم القيامة رض أله عَنْهُم وَرَصوأْعَنَهُ 4 وعد بالغفران والرضوان أي رَضِيَ 
اله عَنْھم وأرضاهمء وهذا أرقى المراتب التي يسعى إليها المؤمنون» ويتنافس فيها المتنافسون 
أن يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم قال «الطبري»: رَضِي الله عَنهم لطاعتهم وإجابتهم نبي 
ورضواعنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والإيمان وس تم َنَت َج رى تھا 


)١(‏ «أبو السعود». 

(۲) «البحر» المحيط. 

(۳) (ش): فالجنة أو من آثار رحمته تعالیء فهم خالدون فيها ہما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

)٤(‏ روى عن الشعبي أنهم الذيء بایعوا بيعة الرضوان. وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. وما ذكرناه آم جميع 
الصحابة وهم السابقون في الهجرة والنصرة هو ما رجحه «الطبري» واختاره الفخر «الرازي». 


*سورة التوية ٠‏ 7 


اھ رٌ أي وأعد لهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار 
لخَِدِنَ يآ أبدَاك أي مقيمين فيها من غير انتهاء ذلك ألْمَو ميم 4 أي ذلك هو الفوز 
الذي لا فوز وراءه قال فی «البحر» : لما بيّن تعالى فضائل الأعراب المؤمنین بین حال هؤلاء 
السابقينء ولكن شتان ما بين الثناءين فهناك قال اتا يد مم4 وهناك قال #وَمَدَلَحَ 
جلت ری عا لامر و ن آله عمو رج ) وهناك ختم #ذلك الفوز 
العظيم 7" « وَمِكَنْ ولو ّى الشراب مُنََفِفُونَ 4 أي وممن حولكم يا أهل المدينة 
منافقون من الأعراب منازلھم قريبة من منازلكم آهل اسي َة 4 أي ومن أهل المدينة 
منافقون أيض) فمَرَذوأْعَلاَلیْقَاق 4 أي لَجُوا في النفاق واستمروا عليه قال ابن عباس: مرنوا 
عليه وثبتوا”" منهم ابن سلول؛ والجلاسء وأ بو عامر الراهب”" لا تع مشر تتلَمْهُمَ 4 أي 
لا تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم في النفاق بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكن نحن 
نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم لسَتْعَذْيهم مرن 4 أي في الدنيا بالفتل والأسرء وعند الموت 
بعذاب القر وم ردو | إل عتاب پعظم4 أي ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النارء الذي 
أعده الله للكفار والفجار :9 وءاخرون آعاردوا دوم 4 أي وقوم آخرون أقروا بذنوبہم 9 
يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة قال «الرازي»*“: : هم قوم من العسلمين تخلفوا عن 
غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لکسلھم؛ ٍ9 یی 0ھ 
سِيدًا# أي خلطوا جهاد فم الشابق وعروجهم مع الرسول لسائر العزوات بالعمل الب وهن 
تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة # عى الا یتب عََبِمْ 4 أي لعل الله يتوب عليهم قال 
«الطبري»: و(اعسی) من الله واجب؛ ومعناہ: سيتوب الله عليهم» ولكنه في كلام العرب بمعنى 
الزجي على ما وص ۳ اتپ أي ڈو عقو لمن ناب عظیع الرحمة لمن آناب 
دمن ميم صَتَفَة تو رهم ورکیم يبا 4 أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوہم 
صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضارء وتنمي بتلك الصدقة حسناتہم حتی يرتفعوا بها إلى 
مراتب المخلصين الأبرار صل َون صَلَوَكَ سكل 4 أي وادع لهم بالمغفرة فإن دعاءك 
تر ×× سكم 4 رحمة لهم لوال لله سم کی ط× ای 


سو 7 1 ہے رس ےر سي ہے 


سميع لقولهم عليهم باتهم « أل يماما أن یلاح ا4 الاستغھام لنقریر أي 


)١(‏ «البحر» ۹۲/۱۔ 

(؟) (ش): لج في الأمر: تمادّی فيه معاندّاء لازمه وأبى أن ينصرف عنه. مرنوا عليه: أي تعر دوا عليه ومهروا فيه. 
(۳) تفسير ابن الجوزي .٦۹٤/۳‏ 

.١1/4/1 «الرازي»‎ )٤( 

. ۱١/١١ «الطبري»‎ (0) 


ألم يعلم أولئك التائبون أن الله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عبادہ وَج ألصَّدَّتٍ ۹ 
أي يتقبلها ممن أخلص النية لوأ ت آله هو الوا الع € أي وأن الله وحده المستأثر بقبول 
التوبة والرحمة لقوله: # عاف ر الذي وال انیپ € غافر: ]٣‏ وَل اعملوا فَسَيَرَى الله عَمَلكُمْ 
وَرَّسُولهُوالمؤمنون 4 صيغة أمر متضمنة للوعید أي اعملوا ما شع شتتم من الأعمال فأعمالكم لا 
تخفى على الله وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنين تال عل ْمَل 
و4 أي وست دُون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية يماک مو لوت 4 أي 
فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر وَءَاحَرُوح مُرْجَوة ا ألو 4 أي 
وآخرون من المتخلفين مُوحُرُون إلى أن يظهر أمر الله فيهم قال ابن عباس مرحو سن 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار» وكانوا من أصحاب بدر» 

فنهى النبي َة عن كلامهم والسلام عليهم» فصاروا مرجئین لأمره تعالى”" إلى أن يتجاوز عن 
سيئاتهمء فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون غيره ایہم لماو 
ليم # أي إما أن یعذہہم إن لم يتوبواء وإما أن يوفقهم للتوبة ویغفر لهم #وَللَهُ عَليِمٌ حكر 4 
أي عليم بأحوالهم حكيم فیما يفعله بہم؛ وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالى #وعلّ 
اك ليت لوأ 4 [التوية 7 وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت 
توبتهم بعد لآ لی قد وأَنجنا زا 4 أي ومن المنافقین جماعة بالغوا في الإجرام حتی 
ابتنوا مجمعا يدبرون فيه الشرء وسموه مسجدا مُصَارَة للمؤمنين' " وقد اشتهر باسم (مسجد 
الضرار» لرَكُئْر 4 أي نصرة للکفر الذي يخفونه لوَتَفْرِينا ب ين المؤيدت 4 أي يفرقون 
بواسطته جماعة المؤمنين» ویصرفونہم عن مسجد قباء طمن حار الله ورسولة, من 
مل أي ترقب] وانتظاراً لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله : لا أجد قوم يقاتلونك 
إلا قاتلتك معهمء وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلاً له قال «الطري» في رواية 
الضحاك: هم ناس من المنافقین بنوا مسجداً بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين وكانوا 
يقولون: إذا رجع أبو عامر صلی فيه وإذا قدم ظهر على محمد وتغلب عليه" لوكين إن 
دنلا الْحْسَيَ 4 أي ويسم ما أردنا پبنائِہ إلا الخير والإحسانء من الرفق بالمسكين» 
000 على المصلین ٭ و 7ب يم لكوت 4 أي والله يعلم کذہم في ذلك الحلفء 

تی بإن إن واللام لزيادة نا ثم نہی تعالى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار فقال 
1 كم فِيِ أَبَدَا ‏ أي لا تصلّ فيه يا محمد بدا لأنه لم يُيْنَ إلا ليكون معقلاً لأهل النفاق 


)١(‏ «أبو السعود» ۲۹۱/۲۔. 
)٢(‏ انظر سبب النزول. 
(۳) «الطبري» .760/1١‏ 


الجزء الحادي عشر ٭ سورة التوبة ٠‏ 1 


مسجد یس عل الع [ نمو € اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته 
ناليو # أي من أول يوم ابتدئ في بنائہ اح أن ُو فيد فِيهِ 4 أي أولى وأجدر بأن تصلي 
ل N‏ نا أي في هذا المسجد رجال أثقياء - 
وهم الأنصار - یحبون أن يتطهروا من الذنوب والمعاصي''' لوان 1 َه تالور >٭ أي 
در رو ہہب ار ور سج وس 
الضرار فقال: # أَفَمَنَ سس بیت عل تقو راقو وَرِضوْن 4 الاستفهام للإنكار 
والمعنى: هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من الله تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة 8ح 
مدا مم عل ساجيف مار € أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف 
واد متصدع مشرف علی السقوط؟ بار یو تار جَهَمَ» أي فسقط به البناء في نار جهنم 
وا لا دی اٹوم الک € أي لا يوفق الظالمين إلى السدادہ ولا يهديهم سبیل الرشاد» 
والآية الكريمة على سبیل التشبيه والتمثيل لعمل أھل الإخلاص» والإیمانء وعمل أهل النفاق 
والضلالء والمعنى هل من أسس بنيان دينه على التقوی والإخلاص کمن أسسه على الباطل 
والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على السقوط؟ 9 لَايَرَال بيهم الى 
ورب في مُلْوبِهِمٌ 4 أي لا یزال في قلوب أهل مسجد الضرار شك ونفاقٌ» وغيظ وارتیاب 
بسبب هدمه» يحسبون أ نهم كانوا في بنائه محسنين» روي أن النبي ئة بعث إلى ذلك المسجد 
من هدمه وحرقه وأمر بإلقاء الجيف والنتن والقمامة فيه إهانة لأهلهء فلذلك اشتد غيظ 
المنافقين وحقدهم”" لا أن تفلم لوبهم م4 أي لا يزالون في ارتياب وغيظ إلا أن تتصدع 
قلوبہم فيموتوا وَأسَهُعلِيِءٌ حَكيِمٌ 4 أي والله سبحانه عليم بأحوال المنافقين» حكيم في تدبيره 
إياهم ومجازاتهم بسوء نياتهم. 

البلاعّة: ١‏ - فاَلْضَيْي وَالشَّهْدَةِ 4 بين الكلمتين طباق. 

۲ - لار ص عن الْمَو الْمسِقِيَ )4 الإظهار في موضع الإضمار لزيادة التشنيع والتقبیح 
وأصله لا یرضی عنهم. 

٣‏ - لاسَمْدْ ْله ْلَه يَتَيِه4 فيه مجاز مرسل أي يُدخلهم في جنته التي هي محل 


() (ش): عَنْ أبى هُرَیْرٌَ عن الب پل قال « تلت هذه اليه فى آخل اء افيه مال تک ک أن يتَطهرُوا # قَالَ: 
كَانُوا يَسْسَنُجُونَ بالْمَاءِ قَنرَلّتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيهٌ . (رواہ أبو داود والترمذي وابن ماجه ء وصححه الألباني). 

(۲) (ش): قال الألباني اروا ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد. لکن أخرج الحاكم عن جاير بْن 
عدا الْأَنُصَارٍيّ ا ء قال: «رَأَيتُ الدَّحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصّرَارٍ جين انار وصححہ ووافقه الذهبيء فلعل 
المسجد انها ر بأمر الله دون حرقء والله أعلم . (انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» للدكتور محمد بن عبد 
الله العوشن (ص .)571-77١‏ 


٠ 37‏ سورة اتوية ٠‏ 
الرحمة وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل”". 
کے ستا4 ہین صلا .. سیا طباق۔ 
- إن ككلم فيه تشبيه بليغ حيث جعل الصلاة ت نفس السکن والاطمئنان 
7 0 
٦‏ - هار فار 4 بينهما جناس ناقص وهو من المحسنات البديعية. 
۷ - # أَفَمَنَ أت ٤ے‏ به عل تقو 4 في الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى 
والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
العا ۲( 
وهو التاسيسن:” ٠‏ 
تنبيه: كلمة (عسی) من الله واجب قال الإمام (الرازي): وتحقیق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لا يجيبه إلا 
على سبيل الترجي مع كلمة اعسى» أو «لعل» تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمه بشيء» بل 
كل ما يفعله فإنما هو على سبيل التفضل والتطولء وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المكلف 
على الطمع والإشفاق لأنه أبعد من الإتكال والإهمال”. 
لطیفة: روی الأعمش أن أعرابًا جلس إلى «زيد بن صوحان» وهو يحدث ہو 
مو وسر دو سیت 
الشمال 7-7 زید: صدق 57 خاب أذ کڪ وښ اوک ڑا ا ا 
على رَسُولوہ...4 الآية» معنى تريبني أي تدخل إلى قلبي الشك هل قطعت في سرقة وهذا من 


جهل الأعرابي!““. 
قال الله تعالى: 
إن الله اشکری مرك المومییرے انف ھے وأموطكم با تھے اہ نا یورس ف سی الہ 
إن الله شر 6ئ یں اسهم وَأمُوظم ب بارت کے سل الو 


2 ۶۶ رھ سو رو ر ع طبر 


فار رورس ودا عو حا 07" و بک 
7 ابروا یکم الى بيعم د بر وک وا اط کے آله ألکبڈویت 
ت عن 


يدوت سحن الأحكعوت التجذُوت» الأَمِرُونَ ِالْمَعْرُوت وألا 


)١(‏ (ش): فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها ہما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

(1) انظر ما كتبه الشريف الرضي في «تلخيص البيان» حول هذه الآية الكريمة ص ۹٤٢۱ء‏ ففيه روائع البيان. 

. ۱۷١/١١ «الرازاي»‎ (۳( 

.۳۲۳۹ /۸ «محاسن التأويل»‎ )٤( 


r ٠ سورة التوبة‎ * 


7 ےو عم ھے۔ - 
المبجكر والحتيظون دود امور ایت ا ماکاے لی وَل اموا ن عفرو 
شش یں و کاو 0 عن عن مات كع أن أ اشخب الو © وتات 


اہ ےو لعن توعد ود هااا کن عو تن 20171 
لے حم را ڪاڪ انل وما بد ِملع عبت لہ مايقو تد الله کل 
ىء علي ل د هله ملف ألسَمَوت رالاس بی وَيعِيتُ وما لحم ين دوت أله ين وَل 
لایر © لتد اک اه الي وَالُهديويت والأتصار الت نَم سا 
اض بد ماڪ زیم وب روھ تدكا کاو ےتشر تر تة 


س عر و ے ےد 


مودس مض مع سرام ر م لد سه 
وعل الد لیے خَلْفُوا حى إذا صَاقَتَ فت عَم الاَض یما رت وضَاقت لبهم اسه وظنواً أن 
لا ملا می اک إِلا الد رناب عاھم ٹوا ان الد هو الوب ارجم © اا لے َامئوا 
و 


اوا الله وکوا اروت 3 ا ڪا لام لِالْمَدِيَةٍ ومن َو ین الراب أن يلوأ عن 
يسول الو ولا روا يہ نيد 5ل ا کو بے EO A‏ 

سحل ور لا نظثورت مَوَْطعا بد 10 قاد الک و عدر کی لمكب 0 بوعل 
2 ۶ 


لگ لک أنه ت أنه ایا ا و 
وَادِيا إلا ڪيب لم جرهم أل 21 له اخسن مَاحكَا ملو © © ماکاک ے لومون لبروا 

ڪافة فلولا تر ین کل رق یَنْہُمْ طَلِيِمَةٌ ؛ َتَمَقَهُوا في الييِنِ وَلِسَذِرُوأ از ت 
مامز کدوک © 4ای الب صا یر یک لينم د يس الْكُدَر رج شا فيكم وَل 
وَأَعَلموا أنَ الله مَعَ الَو EKO‏ 52 وره فم یر من تقول يڪم رادي ود اه 
اوک کم ايز يك تيدر 0 ون لیے ف وهم کرش ردنم يتا 
ِل رجسهد وَماواً وهي کلفر كيزوت ک ا ولا يرون انم سو فى ڪل عاو د َة أو 
مر یٹ لاد یکواؤرے ولا هم رڪرو ڪرو ا امار فر ل بع هَل 
7 بن ارف اڑا ميت اله وم ا آ1 تم َم لا مهود 5 لم جَءَ کم 

2-0 2 ما عير ڪرش بتڪم ازيرت E‏ 


کش د تامش نے اللہ ل خو ع تک شورب الصزش اير © 
المتاسبة: لما ذكر تعالى أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد. المثبطين عنه» ذكر 
صفات المؤمنين المجاهدين» الذين باعوا أنفسهم لله . ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتوبة الله عليهم» وختم السورة بتذكير المؤمنين بالنعمة العظمى» ببعثة السراج 
المنیر؛ النبي العربي» الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
اللعَة: وأو 4 کثیر التأوه ومعناه الخاشع المتضرع» يقال: تأوه الرجل تأوهاً إذا توجع 


ر 


5 * سورة التوبة ٠‏ 
سسوہ 
7 مات خلهنا بل مَأَوَه'آهَة هَةَالرّجَل الِحَزینِ 
حلي الحلیم ح رب ےئ 4 
الشدة وصعوبة الأمر وتسمى غزوة تبوك «غزوة العسرة» لما فيها من المشقة والشدة يريع © 
الزيغ: الميل: قال زاغ قلب إذامال عن الهدى والإيمان كلأ الظما: دة س 
النصب: الإعياء والتعب 9 عَخْمصَةٌ» مجاعة شديدة يظهر مها ضمور البطن يناوت 4 
يصيبون» نال الشيء إذا أدركه وأصابه ##عِلْظةٌ © شدة وقوة وحمية ة عر صعب وشاق 
ندر 4 العنت: الشدة والمشقة. 
سب التزول :أ - «لما بايع الأنصار رسول الله اة ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلا - قال 


ہت دہ جو مو ل سو یا 

تہ ا ارہ ا اس اس فرت لال الله شر وص 

لْمُرْمِيرب اسه کے و ۳۷۴ a‏ . 

)١(‏ (ش): تَأَوٌهُ: أصلها تتَوَّهُ ومعناها تتألم» آهة الرجل : مثل تألم الرجل. عتّی بذلك ناقته» تحن إلى ديارها 
وأوطانها. فعندما يذهب الشاعر إلي ناقته لتجهيزها للسفر يسمعها وهي تتألم مثلما يتألم الرجل الحزين. 

(؟) «البحر» 7/6 ۸۸۔ 

(۳) «زاد المسير؟ "/ 4 09. 

)٤(‏ (ش): ہو GG‏ ود وید أما قصة المبایعة فثابتة. قَعَنْ جَابر بن عَبْد 
اللو رضي الله عنه ان رسُول الله يل لبت عَشْرَ عَشْرَ سيين يبع احاح في متَازِلِهمْ في اليم وَبِمَجَنة وَِمُكاظِ 
وبعَتَازِلِهم بوي يَقُولُ: « ن ڀُڙوينيء من بصني حت ابل رالات ريي وله الْجنَة؟» ۔ فلا يَحِدٌ 4 حَذًا يضر 
َيؤْويك حتی إن الرَجُلَ بزحل من مُضَرَ أذ نالي إلى ذي ريو فأ قوم فيُوُود: :اخ زغُلام رين 
لا بك يشي بن رِحَالِهمْ يَدْعُوهُم إلى الله عَر وجل ب يُشِيرّونَ إل بالأصَابع . حى بعتا الله عر وجل لَه 
من تفرب فبَأبه الج یوین بد یره انقب ی ال مُسْلِمُونَ باشلاو حتی َم بق دار مِنْ ور 

رب إلا فيا رهط ِن الْمُسْلِمِينَ يرود الإشلام ْم بعتا اله عر وَجَلء فَانَمَراء وَاَمَْن معد رجلا ياء 
ا : تی متی تَدَرُ وَسُول الله اة يُطرَد في بال مک وَيَخَافُ ۔ قرحل ڪي قتا عليه في اموم قَوَاعَدْا 
شِعْب العم فَقَالَ حَمِّهُ الْعَنّاسُ: دیا ابن اي ني لا آذری ما مولا اقم الِب جَاُوك؟ ني اذو ربل 
11011110111100 : ملا قوم لا غرفم ولا 
أَحَدَاتٌ» فَقَلْنَا: دي سوک ائ عام بَايعُكٌ؟» قَال: يعون عَلَى السَمْمٍ وَالطَاعَةٍ في الْشَاطٍ وَالْكَسَلِء 
عى لتق في انر وَل على الأئر بالْمَغوُويء والتهي عن لمك وَل نووا في لوحكم 
ذه وة لم وَعَلی ان روني ذا يفك برب تنتقوني ها نتقو ينه كم ازاجم واكم 
وَلَكُمُ الْجَنَها .فما اة مُگ فاد بيده اَسْعَدُ بن زُرَارَةَ وَهْوَ أَضْمَرٌ السبْعِينَ فَمَالَ: ارُوَيْدًا ااهل ترب إا لم 
در لا ہو س1 الوم مُفَارَقَةُالعََبِ كاف وَل حيَاوكُم» 
وان تَعضَّكُمْ الشيُوف» فنا اش قوم ترود عَلَى السيُوفٍ إا نکم وَعَلی قل جارك وَعَلَى مُمَارََِ - 


ب حلا هارت ہو رر وہ سے نل و ابو جيل کیہ 
أبي أمية» فقال: «أئْ عَم قُلْ لا إل إلا الله َة أحَاجَ لَك بها عِنْدَ ایا فقال أبو جهل وابن 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله اة يعرضها عليه ويعيد 
له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول 
«لا إله إلا الله» فقال رسول الله ا : «أمَا وَاللِ و لأسَفْفِرَنَ َك ما لم أله نك فأنزل الله عر 
وَجَلّ « ماكب لمي وَأ ءامو وروا لري ...4 ١‏ ونزلت 8إِنّكَ لا تھی 


ماخر 


حلت 4 [القصص: 01] . 
وہ : لی کہ اک مرب الْمُؤْيي نسم م داوم أت لَه مْألَصَنَة 4 أي اشتر 

او ا ا سو ا 
تعالى جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بیع وشراء قال 
الحسن : بايعهم فأَْلَى لهم الثمنَ ” وانظروا إلى كرم الله نفس هو خلقهاء وأموالا هو رزقهاء 
ثم وهبها لهم» ام و وو هذ و سے مس عو سی کیو ناهيك 
عن" بيع البائ فيه المؤمنُ والمشتري فيه رب العزة والثمنُ فيه الجن والصّكُ فيه الكتب 
السماوية؛ والواسطة فيه محمد عَلَيِْ لصّلاة وَالسَّلَام یلو فى مسيم أن أي يجاهدون 


لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته ليشن ورت ) أي في حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم» أو 
الاستشهاد في المعركة بموتهم وماع حًا 4 أي وعدهم به المولى وعداً قاطعا ول 
لد ولاجِل وَالْفّرْءَانِ 4 أي وعدا مثبتا في الكتب المقدسة «التوراة والإنجيلء والقرآن» 


رمن او يعدو ر آله # الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أوفى من الله جل 
وعلا قال الزمخشري: ا اا لا ف ی فكي الور 


2 عرب اق فَحُدُوهُ جرم عَلَى الف وما نم موم تحَافُونَ ِن نيكم ية َدَرُوهُ فهو اَعَد عند الوه. 
الوا :يا عبن زُرَاََ يط عَنّا يدك فوا لاذ َذِو البَیْعَة ولا تَستَقِيلُّهاء فَقَمتا إلَيْهِ رَجُلَا رَجُلا يَأَعْذُ عَلَْنَا 
رة اعباس » وَيُعْطِيناعَلَى ذَلِكَ الْجنّه (رَوَاءٌ خمد وقال ابن كثير: َا شتا جيذ على زط مُسلِم). 
لاء قوم لا أعرفهُم هَولاءِ أَحْدَاتٌ» : هدَا يذل عَلَى عَلبة الاب عَلَى الد .(أمط): أَبْعِدٌ. (لَا در هذه 
الييْعَة): أي لا تثركها . ا تشتقيها): ا ْلب فَسکَھا وَل جوع فيا . وَالاسْتعَالَةُ : طَلَبٌ الَقالةء وَالإقَالَةِ هي 
رَفُحُ الْعَقدِ بعد وفُوعِهِ . (بِشُرْطَة الْعّاس) : يعني الْمَوَائيق ق الي حدما العياس عَلَيْهِْ يالوَقاءِ رول الله يلق گت 

)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) (ش): هذا خطأ لأنه لا مانع مِن حَمْله على الحقیقق ؛ لأن الأصل في الكلام لاسیما كلام الله الحقيقة لا 
المجازء والشراء في اللغة استبدال شيء بشيءء وهو حاصِلٌ هنا. 

(۳() «الطبري» /١١‏ ٣۳ء‏ و«الرازي» 149/17 

)٤(‏ (ش): ناهيك عن/ ناهيك ب: كَافِيكٌ. صك سَنَدٌ أو وثيقة اعتراف بالمال المقبوض أو بالمال المستحقٌ 


لن 


ETT‏ مر ال اسب روا 
سیک الى َعَم يد 4 أي أبشروا بذلك البيع الرابح وافرحوا به غاية الفرح و دلت هو 


7 
وه رو و ودر 


ألفوزألعَظِيمُ 4 هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه #التتيبُوت الصيذوت التييذوت 4 كلا 
مستأنف قال الزجاج: مبتدأ خبرہ محذوف أي التائ تبون العابدون من أهل الجنة أيضاً وإن لم 
يجاهدوا كقوله وكا وعد أله ألحْسَيَّ 4 [الساء: 40] والمعنى التائبون عن المعاصي؛ العابدون 
أي المخلصون في العبادة» الحامدون لله في السراء والضراء #ألستيخوت أي السائرون في 
الأرض لور اوعاب یی من السياحة وهى السير والذهاب في المدن والقفار للعظة 
والاعتبار* فا یئوک التجدُوت 4 أي المصلون #االْأمِرُونَ َلْمَمَرُوفٍ 
وآلكاهُوت عَي اکر 4 أي الداعون إلى اللہ يدعون الناس إلى الرشد والهدىء 
وينهونهم عن الفساد والردى #ولليِظُون دود ال4 أي المحافظون على فرائض اللہ 
المتمسكون بما شرع الله من حلال وحرام قال (الطبري): أي المؤدون فرائض الله المنتهون 
إلى أمره وخبيه” ل َك رلْمُؤْنِيت € أي بشرهم بجنات النعيم» وحذف المبشر به إشارة إلى 
عا وہ چو رہ 
ماکاک لي واي اموا عفرا الل رين 4 أي لاينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين 

أن يطلبوا موب دش رکین سک زل ی أي ولو کا الش رکون ناء لهم 
لير بَكَدِمَا کے ا يد سَحَنبُ الو 4 أي من بعد ما وضح لهم أنهم من أهل الجحيم 
لمهم على لکفرہ ولا تلت في آي طالب" و ونا أشي زب لاه بيه * هذا 
 8 8‏ َ 0 لأبيه آزر أي ما أقدم إبراهيع على الاستقار 
3إ عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإِياةُ4 أي إلا من أجل وعدٍ تقدم له بقوله «سَأْسْتَغْفرَلكَ رَق» 
[مريم:57] وأنه كان قبل أن یتحقة يتحقق إصراره على الشرك يلما کت اد عو تراینڈ 4 أي 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه مُصِرٌ على الكفر ومستمر على الكفرء تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن 
ای یں ال يانه الذي وو لقني على شس وٹ رین 
أبيه فقال لن هيم اہ أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب رك 
أي صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مع توعدہ له بقوله لین لَّر تن 


)١(‏ «الكشاف» ؟7174/7. 

)۲( فسر بعضهم #السائحون" بأنهم الصائمون» وقال عطاء: هم الغزاة» وقال ابن زيد : هم المهاجرون, وما ذهينا 
لج 1 الس رار عو E‏ مت لوأف الس € والله 
أعلم. 

(۳) «الطبري» ۱۱/ ۳۹. 

(5) انظر سبب النزول. 


جنك 14مریم: 4] فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك قال ہو حيان: ولما کان استغفار إبراهيم 
لأبيه بصدد أن يُقتدى به بين تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو الوعد الذي كان وعده 
به» فكان يرجو إيمانه فلما تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو لله» وأنه يموت كافرا وانقطع رجاؤہ 
منه تب رأ منه وقطع استغفاره”" ل وما ڪات آَنَملْضِلَ وا 4 نزلت الآية في قوم من المسلمين 
استغفروا للمشرکینە فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيس) لهم" أي ما كان الله 
ليقضي على قوم بالضلال ليخد إِذ هدم أي بعد أن وفقهم للإيمان #حَقَببَيَتَ لهرما 
بت فک پ4 أي حتى بيين لهم ما يجتنبونه فإن خالفوا بعد النهي استحقوا العقوبة إ٥‏ گی 
4 أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم من يستحق الهداية؛ ومن ب يستحق الإضلال 
انم الوت وَالْأرْضٍ 4 أي له سلطان السماوات والأرض ومْلْکُھُماء وكل م فيهما 
عبیڈہ ومماليكه بويت 4 أي بيده وحده حبانهم ومونهم وما لحم ين دیپ أل من 
َل وَلَاسِيرٍ 4 أي ما لكم أيها الناس من أحد غير الله تلجئون إليه أو تعتمدون عليه قال 
الألوسى تا ھی ماه عن الال للا كين وإن كاتوا أولن قري تضیر :كلك 
وجوب التبري عنهم» بین لهم أن الله سبحانه مالك كل موجود: ومتولي أمره؛ والغالب عليه 
ولا يتأنى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى» ليتوجهوا إليه كلهم مُتبرئین عما سواه» غير 
قاصدين إلا إیاہ'؟' ط كدت لعل اتِي والمهدجريبت والأنصار € أي تاب الله على 
النبي من إذنه للمنافقین في التخلف» وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل متهم من 

بعض الهفوات في غزوة تبوك» حيث تباطاً بعضهم» وتثاقل عن الجهاد آخرونء والغرض التوبة 
فا نت وس ہر تبوك ثم تابوا وأنابواء وعلم الله صدق و 
منهم» وصدّرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبراًلقلو۔ بہم؛ وتنويها لشأنہم وبعثا للمؤمنين 
على التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفارہ حتى النبي والمهاجرون 
والأنصار“ لیے أذ تبعوه فمكاءَة الْعْسَرَةَ € أي اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة 
الحر» وقلة الزادء والضيق الشديد روى «الطبري» عن عمر ص قال: خرجنا مع رسول اللہ پا 
إلى تبوك في قیظ شدیدہ فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن 
الرجل لينحر البعیر فيعصر فرئه فيشربه» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
خيراً فادع لناء قال: تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا 
)١(‏ «البحر» المحيط .٠٠١/١‏ 


(۲) التسيهل .۸٦/٢‏ (ش): ذكره ابن جزي فی ««التسهيل» لعلوم التنزيل» بدون إسناد. 
(۳) «روح المعاني» ۳۹/۱۱. 
)٤(‏ انظر «الكشاف» ۲/٣۳۱۔‏ 


۹۸ ٭ سورة التوبة ٠‏ 
ما معهم» فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”" من بعد ما ڪا يريع فوب کرت 
تت أ من بعد ما کات قلوب بعضهم تمي عن الحق ورتاب: لم نالیم من المشقة 
والشدة ماب َه 4 أي وفقهم للثبات على الحق وتاب عليهم لما ندموا لله يهم 
روو تح أي لطيف رحيم بالمؤمنين وَل لت ليح خُلَنوا 4 أي وتاب كذلك 
على الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو وهم «كعب» وهلالء ومرارة"”" « حى إا صَاقتْ عَليْہِمْ 
لیت یت 4 أي ضاقت عليهم مع سدھا ات اق عله َيه اَشمُهمْ 4 أي ضاقت نفوسهم 
ہما اعتراها من الغم اله بحيث لھا أل ولا سرور, وذلك بسبب «أن الرسول عليه 
السلا سو سی » فكان أحدهم يفشي السلام لأقرب أقربائه فلا يرد عليه وَمَجَرنھم 
نساؤھم وأهلُوهم وأهملوهم حتی تاب الله عليهم» # 07ص۳ أي 
وأيقنوا أنه لا معتصم لهم من الله ومن عذابه إلا بالر جوع والإنابة إليه سبحانه ن وتاب يهر 
موا 4 أي رجع عليهم بالقبول والرحمةء ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها إن أله هو 7 
الاب اع 4 أي المبالمُ في قبول التوبة وإن كثْرتُ الجنايات وعَظمَتْ ؛ المتفضلٌ على 
العباد بالرحمة الشاملة ل اا لذج ءاملا اشوا الله وَكُودُوا م مَعَلصَددِوت 4 أي راقِبُوا الله 
في جميع أقوالكم وأفعالكم» وكونوا مع رصق وان الم قوف لدان قو 
وعملاً ٭ احا بأل ایو وم لتر الاپ أن يسَمَلَفُوأ عن رَسُول الله 4 عتاب لمن 
تخلف عن غزوة بوك أي ماصع ولا متام لاھل المدینة ومن حولهم من سکان ابوادي أن 
يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله ا ولا برغبوا بأنفسهم عن 5 نيو 4 أي لا يرفعوا بأنفسهم عن 
نفسه بأن يكرهوا لها المكاره ولا يكرهوها له عليه السلام» بل عليهم أن يُقدوه بالمُهَج 
والأرواح» وأن يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب قال الزمخشري: أمروا بأن 
تقو ولاو جاساء a‏ سے یھ 
الله وأكرمها عليه» لا أن يَضَتوا!' بأ شمو چس ر ہیی ارلا من »لابقع 
لسابت عي اسان" لک اکر اس يِسْهُمْ ما 4 أي ذلك التھی عن التخلف يسبب 
اہم لا يصيبهم عطش ولا تت۴ ولا تعب طول ص حنْمصة # أي ولا مجاعة 
لی سيل کی 4 أي في طرق الجهاد #وَلَا بثُوب مويلا ۹ أي ولا يدوسون مكانا من أمكنة 


سیل 


)١(‏ «الطبري» /١١‏ 50. (ش): قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». 

زفق انظر قصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي وفي «الطبري» 08/1١‏ . (ش) : هم كَعْبُ بْنْ مالك ومُرَارَة بن 
ليع الْعَررى» ولال بن مي الْوَاتِى ت3 . والقصة رواها أيضًا مسلم في ااصحيحه». 

(۳) (ش): ضنّ بالمال وغيره: بَجْلَ به. 

.377 7/7/5 «الكشاف»‎ )٤( 


*سورة التوبة ٠‏ 1 
الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم يفي الْحكَّارَ 4 أي يُقْضِب الكفار وَطوها 
ولا یا لو مِنْ عَدُو نيلا 4 أي ولا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أو أسر أو هزيمة قليلا كان 
أو كثيراً فإ دک لم ید َمَلسَلِح 4 أي إلا كان ذلك قربة لهم عند اله «إرك أنه لا 
يع لبر لخبي 4 أي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا فقوت نقَقَهٌ صَعِيرَه ولا 
حَكبِيرَةٌ 4 قال ابن عباس : تمرة فما فوقها ولا فطعو راديا 4 أي ولا يجتازون للجهاد في 
سيرهم أرضً ذھابب أو إياب) (إ لأ َيب هم 4 أي أثبت لهم أجر ذلك ظليَجْرِيَهُم أ اله اخس 
مَاكَايسْمَلُونَ 4 أي ليجزيهم على كل عمل لهم جزاء أحسن أعمالهم قال الألوسي: على 
مدو ا 1 رو یہ شس وہ مو نو سیت لت 
كات امو ينرأ ڪاه أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنین للغزو” بحیث تخلو 
هم لبان ردي عن ين عباس أن تعالى لحا ید على ای تاوا لا يتخلف منا أحد 
وو را سر تر نے جس ہی 
جميعاً إلى الغزو وتركوه وحدہ بالمدينة فنزلت هذه الآية'" موا رین گی وا مَنُْمَ 
اك 4 آی فإذ ل يكن نفير الجمیع ولم یکن فيه مصلحة فلا نفر من کل جماعة كثيرة قن 
قليلة ممه رٹ أي لیصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم ٭وَإِشُدِنا 
ومهم إا امم عَلَهمْيحَدَوت ) أي ولیخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من 
الغزو؛ لعلهم بخافون عقاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الألوسي: وكان الظاهر أن 
يقال #لِيعلموأ © بدل #وَلسنزِروأ € و يمهود بدل دروت لكنه اختير ما في النظم 
الجلیل للإشارة إلى أنه ينبغي أن یکون غرض المعلم ےت 


چ ل سس عه 


اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار“ # يكام الین اموأ یلوا لزت يلود 

لْحكُئَارٍ4 أي قاِلوا القريبين منکم وطَهّروا ما حولكم من رجس المشركين ثم لوا 7 
غيرهم» والغرض إرشادهم إلى الطريق یں والأصلح» وهو أن يبتدئوا من الأقرب 
فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد وآ لوا فک ِلْظةٌ» أي وليجد هؤلاء الکفار 
منكم شدة عليهم اعدو لهم السو يت 4 أي واعلموا أن من اتقی لله کان اله مع بالنصر 
والعون 0ھ القرآن ٭فَيهم من يقو فول اکم رَادنههَوَو يس 4 
أي فمن هؤلاء المنافقین من يقول استهزاء: أيكم زادته هذه إيمانا؟ على وجه الاستخفاف 


.٤۷/١١ «روح المعاني»‎ )١( 

() وقيل: المراد أن ينفروا لطلب العلم. 
(۳) «الرازي» 7/15 ٥۲۔.‏ 

©( فروح المعاني» .٦۸/۱۱‏ 


کر 


بالقرآن کأنہم يقولون: أي عجب ‏ هذا وأي دليل في هذا؟ يقول تعالى اما ایر امو 
رادنهم يمنا © أي فأما المؤمنون فزادتہم تصديق”" وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين 
والأدلة عند نزول كل سورة وهر سيروت أي 0 يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء 

من القرآن ازدادوا إيمان « وم اریت ف فلوبھم مر م * أي وأما المنافقون الذين في 
قلويهم نفاق وشك في دين الله رهم إل رجهم > أي زادتهم نفاق إلى نفاقهم وکفرً 
إلى كفرهم» فازدادوا رجسً وضلالاً فوق ما هم فيه من الرجس والضلال #وَمَانوا وهم 
سکرو ¢ أي ماتوا على الکفر ط للا انم متت ين ڪل عار مو أو 

مربي 4 الهمزة للإنكار والتوبیخ أي أوَلا يرى هؤلاء المنافقون الذين د مضع مرار مر كل 
سنة مرة أو مرتين حين ينزل فيهم الوحي؟ «ملايوت وَلَاهُمٌ يَرَكَرُوتَ 4 أي ثم لا 
يرجعون عما هم فيه من النفاق ولا يعترون َء نرتسو رة لل بض هَل 
رکم یں ڪرُم کلت وی رانا ا فر ا اا شی رمق 
وو یہ وو ہی ےر جو ھتوی 
استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصر فوا صرف أله ويم ) جملة دُعائيّة أي صرفها عن 
الهدى والإيمان لیام فوم لَاينْقَهُونَ» أي لأجل أنہم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم 
حمقی غافلون قد جآ کم رسوا لك يَنْ شر كم 4 أي لقد جاءكم أيها القوم رسول 
عظيم القدر» من جنسكم عربي ل باه الله عرد ۲ ای بشن 
عليه عَتتكم وهو المشقة ولقاء المكروه حرش يڪم 4 أي حريص على هدايتكم 
لمزم رءوف دد € أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين» شديد الشفقة والرحمة 
عليهم قال ابن عباس: سماہ باسمين من أسمائه”" 8 ٍن نوا مَصل حَسَيو ا4 أي فإن 
أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل: يكفيني ربي لاله الاه ائ لاسرا 
لعو لکل # أي عليه اعتمّدتٌ فلا أرجو ولا أخاف أحداً غيره وهو رب المرش 
لیو 4 أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل شيءء لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم 
مقدار عظمته إلا الله تعالى. 

البلآعَة: ١‏ - إن اَل رى 4 استعارة تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثابتهم عليها 


)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(؟) «زاد المسير» .١76/*‏ 

(*) (ش): الصواب أن يقال: أى لا معبود بحق سواه. 


7 ٠ سورة التوبة‎ ٠ 
بالجنة بالبيع والشراء”".‎ 

۲ - هيلود ولوت 4 فيه جناس ناقص لاختلافهما في الشکل وهو من المحسنات 
البديعية. 

٣‏ - لے هو الکجچڈو_ # ب يعني المصلين فيه مجاز مرسل من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل» وخص الركوع والسجود بالذكر لشرفهما ١أَقَبٍُ‏ ما يَكُونُالْعَبْد من رَه وهو 
ساج سن 

٤‏ - لوتر انميت 4 الإظهار في مقام الإضمار للاعتناء بهم وتكريمهم. 

0- ردو وعَدَهَآ € بينهما جناس الاشتقاق. 

لض .. هَدَنهُمَ4 بينهما طباق وكذلك بين لمي .. وَيُمِيتُ 4 وكذلك لإصَاقتْ 
حت 4 . 

۷ - الوا تالوحم € من صيغ المبالغة. 

۸ - يموت مويلا 4 جناس الاشتقاق وكذلك ٭ یناور .. يلا 4 . 

9 - صجِيرَةٌ وسک طباق. 

٠‏ - رادم رِجْسَاِلَ رجه € قال في تلخيص البيان: السورة لا تزيد الأرجاس 
رجسا ولا ا في بل هي شفاء للصدور وجلاء للقلوب» ولكن المنافقين لما 
ازدادوا عند نزولها عمىّ» حَسُنَ أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة. 

تنبيه: «روي أن أبا خيشمة الأنصاري رَضِيٍ الله عَنْه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت 
له في الظل» وبسطت له الحصيرء وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل» 
ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء ورسول الله يك في الحر والريح ما هذا بخير فقام 
فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه» ومر كالريح فنظر رسول الله ا خلفه فإذا براكب وراء 
السراب» فقال: «كن أبا خيثمة» فكان ففرح به رسول الله َة واستغفر له . 

(تم تفسير سورة التوبة ولله الحمد في البدء والختام» 


© © ٭ 


)١(‏ (ش): هذا خطأ لأنه لا مانم مِن حَمٰله على الحقيقة» ؛ لأن الأصل ني الكلام لاسيما كلام الله الحفيقة لا 
المجازء والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء؛ وهو حاصِلٌ هنا. 

(؟) تلخيص البيان .۱٥١‏ (ش): (رَوَاهُ مُسْلِم). 

(*) (ش): حديث (كُنْ ابا حَيثَمَة) صحيح» وهو عند مسلم وأحمد وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل. 
أما قصة أبي خیئمة التي ذكرها المؤلف؛ فقد أوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند. ورواها الطبراني في 
«الكبير» بسند فيه يعقوب بن محمد الزهري» وهو ضعيف. 


مكية وآیاتھا تسع ومائة 
بين يدي السورة 

سورة يونس من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «الإيمان بالله تعالىء 
والإیمان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء» وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات 
السماوية» وبوجه أخص إلى «القرآن العظيم» خاتمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على 
مدى العصور والدهور. 

٭ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسولء وبينت أن هذه سنة الله في الأولين 
والآخرين» فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولاء فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين ھا اکان لاس عَجَب ان أوسا إل رَجِلِمَنْهمْأنأنذِرِأَلنّاسَ € [يونس: ۲]؟ ثم تلتها الآيات 
عن بيان حقيقة «الألوهية» و«العبودية» وأساس الصلة بين الخالق والمخلوقء وعرّفت الناس 
برهم الحق الذي ينبغي أن يعبذوه» وأن یُسلموا وجوههم إليهء فهو وحده الخالق الرازق» 
المحبي المميت» المدبر الحكيم» وكل ما سواه فباطل وھباء ‏ إنَريك أله الى حَلَقَآَلسَمواتٍ 
َال فى سن يا € [يونس: ۳] الآيات. 

٭ وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن» وذكرت أن هذا القرآن 
هو المعجزة الخالدة» الدالة على صدق النبى الأمى. وانه يحمل برهانه ف تفرده المعجز» 
حيث تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع أنہم أساطين الفصاحة وأمراء البيان» 


عا و 


ہے و e}‏ و 


« أمْيقُولُوس افترب فل انوا يسَمْرٍ سور ملو رټ ودعو من أسَتَطعَشُم من دون آلو إن َر 
صَدِوَينَ # [هود:1]. 

# وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق» بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على 
التدبير الحكيم» ومافي هذا الكون المنظور من آثار القدرة الباهرة» التي هي أوضح البراهين على 
عظمة الله وجلاله وسلطانہ ‏ فل من يَرْوْفُكُم ين الما والْارضٍ اس نرك الع والابْمكرٌ .ا 
الآيات وهذه هي القضية الكبرى التي يدور محور السورة عليها وهي موضوع الإيمان بوحدانية 
الله جل وعلاء وقد عرضت السورة لها بشتى الأدلة السمعية والعقلية. 

٭ وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء» فذكرت قصة نوح مع قومه» وقصة مرسى 
مع فرعون الجبار» وذكرت قصة نبي الله ايونس -الذي سميت السورة باسمه- وكل هذه 
القصص لبيان سنة الله الكونية في إهلاك الظالمين» ونصرة المؤمنين. 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول بيا بالاستمساك بشريعة اللہ والصبر على ما 


* سورة يونس ٠‏ ۳۴ 
يلقى من الأذى في سبيل الله 3 امابو الیک وير ی يح الد وهو مالین كين . 
التسمية: سميت السورة (اسورة یونس‌ا لذكر قصته فيهاء وما تضمنته من العظة والعبرة 
برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص 
التي خص الله مها قوم يونس لصدق توبتهم وإيمانهم. 
قال الله تعالى: 


< عي سم عه 


حر ے‫ ےت لك E LS‏ أن أَنَذِرِ ألئّاسَ 


كير الت لس ۶ ري ال افر بک مدا 0 ۶ 

اع اتوت وَل اخ کو عل الس بر لأر ماين وي لاما دد 

یکم ات ریک لان ڈو ات وت © لے ردك کیم نانا ديا 
الج یت ال نكت علا 8207 ا ما لم رت بن ج 


: 0 


٠ CA 
3 2 


وداب الیم يما كوا یکمروے © ہو الزی جر الس ی وَألكمر وا 00 3 


رور ات 


ا عدد لكين رالات ماعل أنه َك إل يال مضل ای LOFT‏ 
اني الل وَالتہار وما لیا في ألسَّمُوتِ ولس ات لوو يتوت 39 2 لا 


م ددبت ہےم 


جوت لمانا وَوصُوأ يليو لديا ََطماوَایبا ولیک هم عنْ ايتا عون فود © یك مهم 
[76 با ڪا سمو 0 3 ررك ما ءام موويلا ا لصحت ی) رم ا 


2 و۔ م آج 


تی ين تلہم الأنهدرٌ في جتت ألميو ل د دعود نهم ۲ فيا سْبْحَتك الله و و کک فيا سم 
وخ توم أن 0 كيب 0 لب ف 37 کا لمكم 
أَلْحَبر لقضى الهم هم دد يماج 1 هنا فى ظفْينَ يَعْمَهُوتَ وڌا س 
ادن اَل دعانا بء أو فَاعِدًا أو قابا ا ردا إل صر 
کن کرت ت رو ۷۷ز متت دو سم کا 
وام ر متلمر O‏ وا ا کک تر أ تید 5 جلك کیک 
ف ار بن دهم لط رکف تمم عملت )وإ ل یھ َيَاثنَا ب ب قال الس 
لا لاتا أب ران عبرھلذا وبل قل ۶+ ا بن اقاي تنإ 
SNS‏ وی 0 


َي الام وی لے إن لاف إن عَصَيْتُ رق عاب کور عَظيم ا قل لو سآ ما ناو 


2+ 


00 و ےس و ھر 9 صا کرس 5 ي مس سم سے 

کہ ولا ادرد ف ا من أظامٌ 

مسن اقرف 6 او أو كدت ان گنی الجر Os‏ 
0 


07 و ۶ م ۵ہ دعرو س م 
من دون أللوما بضرهم وَلَايتَمَعْهُمَ ودقولور سے ا ہکا ڑا تيقوت | 
1 


2 
یکا لمكم في السکوتِ ولاف الا سْبْحنَهُ ونی عا وکوت )ا وَمَاكنَالصَاس إل 


٠ سورة يونس‎ * E 
© الستظريت‎ 

اللغة: #قَدَم صِدَّقٍ € قال الليث: القدم السابقة قال ذو الرمة: 

ونت امْرُوٌ مِنْ أَهُل بَيْتِ ذوَابَةٍ لَهُمْ قَدَمْ" مَعْرُوقَةٌ وَمَمَاخجِرُ © 

وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو قدم وقال الأخفش: سابقة إخلاص بير 4 
التدبير القضاء والتقدير على حسب الحكمة لفط € العدل # كير € الحميم: الماء الحار 
الذي سخن بالنار حتى انتھی حره ليَِصَّلُ 4 التفصیل: التبیین والتوضيح ماود مثواهم 
ومقامهم #ظفَييمَ € الطغيان العلو والارتفاع يَعَمَهُوت 4 یتحیّرون حَلكِيِفَ ۹ جمع 
خليفة وهو الذي يخلف غيره في شئونه. 

سَبَبُ التزول: قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً به أنكرت الكفار وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراًء أما وجد الله من يرسله إلا یتیم أبي طالب؟ فأنزل الله # اكان 
للكًیں عَجَبَاأَنَ وين إل يَمْلِمَتهم رالاس ...۷۷۹4 الآية. 

التفسير: #اكر € إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجزہ مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منها كلامكم؛ فمن هذه الحروف وأمثالها تنألف آيات الكتاب الحكيم» وهي في متناول 
أيديهم ثم يعجزون عن الإتيان بمثل آية واحدة منه' للا ءات الكتب لكي # أي هذه آیات 
القرآن المُحكم المبين الذي لا يدخله شك. ولا يعتريه کذب ولا تناقض # اک للا عَجَبّا 
أن ايل يَبْلِیَتُمَ 4 أي أكان عجباً لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم هو محمد عليه 
السلام؟ والهمزة للإنكار أي لاعجب في ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم 
ليبلغوهم رسالة الله #أَنْأَنَذِرِ اناس 4 أي أوحينا إليه بن خوف الكفار عذاب النار ورال 
اه لدم ِد عِندَ ريم 4 أي وأن بَشّر المؤمنين بأن لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند رہم 
بما قدموا من صالح الأعمال ل ألحكيرون ات ناسح رین 4 أي ومع ضوح صدق 
الرسول بيا قال المشر كون: إن محمداً لساحرٌ ظاهر السحر مبطل فيما يدَّعيه قال «البيضاوي»: 
وفيه اعترافٌ من حيث لا يشعرون بان ما جاء به خارځ عن طوق البشر © راه ای 


(1) (ش): القدم السابقة: ما تقدموا فيه غيرهم. الذؤابة: أعْلَى کل شيء أو قمّته وناصيئه. 

.۷ /۱۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(*) «القرطبي»507/8. (ش): ضعيف» أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» والواحدي في ««أسباب النزول»». 
)٤(‏ انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 

.۔۲۳٢۵ (البیضاوي)‎ )٥( 


حا لسوت الا فى َة يا 4 أي ان ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن دوہ بالعبادة هو 
الذي خلق الکائنات في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنً في لمحة ولكنه أراد 
تعليم العباد التأني والتثبت في الأمور لاثم أسْتَوَئْعَلَ امرش 4 استواءً يليق بجلاله من غير 
تكييفي» ولا تشبيه» ولا تعطيل قال ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح؛ وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» والمتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن 
الله لا شبهه شي؟ من خلقه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار 
الصحبحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله فقد سلك سبيل الھدی!'' وقال «أبو السعود): 
7 کچ چٹ له سبحانة بلا كيت ها عن ان 
والاستقرار”"» وهذا بيان لجلالة ملكه وسلطانه؛ بعد بيان عظمة شأنه"" لير دالْأمَرَ € أي يدير 
أمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس: لا يشغله في تدبير خلقه أحد 
مان سَفِيع إلا من بََدِإذْنِ € أي لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة» 
وفي هذا رد على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم #دَّلِكُمُ اترم اع دو # 
أي ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سوا فوحّدوه بالعبادة 
8أفلاد كروت 4 أي أفلا تتعظون وتعتيرون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره 

لَه مركم ًا 4 أي إلى ربكم مرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميعا لوَمْدَأنوحَنَا 4 
أي وعدا من الله لا يتبدّل» وفيه رد على منكري البعث حيث قالوا ماه إلا اننا توب وا 
واا لا لحر [الجائية: ۲٢‏ َه يدوا لق شر ميد 4 أي كما ابتدأ الخلق كذلك يعيده 


لی اي اموي الك شی € أي ليجزي المؤمنين بالعدل؛ ويوفيهم أجورهم 
050-09 


لهم شراب ینیم 4 أي لهم في جهنم شرابٌ من حيمم» بالغ النهاية في الحرارة #وَعَدَاب ألم 


)١(‏ «المختصر» 7/ ٠٠١‏ وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف من هذا الكتاب. 

(٢)(ش):‏ قول أبي السعود «منزَّها عن التمكن والاستقرار» مخالفٌ لما يثبته السلف من صفة العلو» ومخالفٌ 
لما ذكره المؤلف نفسّه - في تفسیر سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار. فكلام أبي السعود 
مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة والواجب السكوت عما سكتت عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ 
والسلف أثبتوا الحق ونقوا الباطل» وتفسيرهم لآيات الصفات وأحادیٹھا على الوجه اللائق بالله تعالى أمر 
معلومء بل إن عامة آهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» الذي نزّہ أبو السعود الله عنهء فإن جمعنا من 
علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار والتمكنء وما أَنَكَرٌ البقیةڈ عليهم. جاء في کتاب «التمهيد» لابن 
عبدالبر (۱۳۱/۷): «الاستواء معلوم نی اللغة ومفھومء وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار» والتمكن 
فيه». [وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (۱/ (Y4‏ 

(۳) «أبو السعود٢۲/‏ ۴۰۷. 


75 ٭ سورة يونس * الجزء الحادي عشر 


کاو يَكْفْروت € أي ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وإشراكهم قال «البيضاوي»: 
7 كالتعليل لما سبق فإنه لما كان المقصود من البدء والإعادة مجازاة المكلفين على 
أعمالهم كان مرجع الجميع إليه لامحالة“ وق هرای زان ضيب 4 الآية للتنبيه على 
دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج 
الوماج لامر را 4 أي وجعل القمر منيراً باللیل وهذا من كمال رحمته بالعباد ولما كانت 
الشمس أعظم جرم خصّت بالضیاء لأنه هو الذي له سطوعٌ ولمعان قال «الطبري'": المعنى 
أضاء الشمس وأنار القمر''' #ومَدَّرَه مَنَازِلَ 4 أي قدّر سيره في منازل وهي البروج"" للم لمو لما 
عَدَد آلشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ € أي لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات» فبالشمس تعرف الأيام؛ 
وبسير القمر عرف الشهور والأعوام ماق ہدک ليحي 4 أي ما خلق تعالى ذلك عب 
بل لحكمة عظيمة» وفائدة جليلة «ايِفَصّلُ الْآيدج لِعَرْرِ يَمْلَبْرنَ 4 أي يبيّن الآيات الكونيّة 
ويوضحها لقوم يعلمون قدرة الله ويتدبرون حكمته قال «أبو السعودا: أي يعلمون الحكمة في 
إبداع الكائنات» فیستدلون بذلك على شئون مبدعھا جل وعلا““ ل 9ی 
أي في تعاقبهما يأتي الليل فيذهب النهارء ويأي النهار فيذهب الليل # وما لأسف لسوت 
لاض € أي وما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات ليت لِمَوو يموت € أي لآيات 
عظيمة وبراهين جليلة» على وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه وقدرته» لقوم يتقون الله 
ويخافون عذابه نا لَا يروت فقا 4 أي لا يتوقعون لقاء اله أصلاً ولا يخطر ببالهم؛ 
فقد أعمَتهم الشهوات عن التصديق بما بعد الممات ورصوا أ اوو ایا 4 أي رضوا بالدنيا 
عوض] من الآخرة» وآثروا الخسيس على النفيس لأوَاظَأْوْأيَا ) أي فرحوا بها وسكنوا إليها 
واا زت هم عن ءایلیتا عون 1 أي وهم عن الأدلة المنبئة في صحائف الأكوان غافلون لا 
بعتبرون فيها ولا يتفکرون ‏ اوک موه هآتَادُ4 أي مثراهم ومقامهم النار یما ڪان 
سروت 4 سر رو رو و الله متاك شی أردفه بذکر حال 
السعداء فقال # إِنّ َ ہے ءَامَمْوْوحوأ ألضصَلِحَتِ بهم دم يإِيسَنِمٌ € أي يهديهم إلى 
طريق الجنة بسبب إیمانہم 8 من بم اهر في جلت جح 0 تجري من تحت 
قصورهم الأنہار أو من تحت أَسرٌتہم وهم مقيمون في جنات النعيم # دونه نهم ا سبحت 
لَه 4 أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وفی الحديث « يُلْهَمُونَ د انبح اغوب گتا 


.۲۳١ «البيضاوي»‎ )١( 

۱ «الطبري»‎ (٢ 

(۳)(ش): المنازل للقمر والبروج للشمسء ومنازل القمر ثمان وعشرون والبروج اثناعشر فقط. 
)٤(‏ «أبو السعود» .۳۱٣/۲‏ 


همون النَقّسَ)"" أي كلامهم في الجنة تسبيح الله تنم فيا سکم آ أي ود 
بعضا سلامٌ عليكم كما تحيّّهم بذلك الملائكة فا والسلیکہ ید حون عم نكل دوہ 
ع € [الرعد: ۲۲ - 4؟] إو اخ دغوٹهُم أن مد ينور ةك وآخر دعائهم أن 
يقولوا: الحمد لله رب العالمين ولو بعل الہ ال يلكا الك اجار ِلْحَيْرِ © قال 
مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه أو ولدہ إذا غضب اللهم أهلكهء اللهم لا تبارك فيه قال 
«الطبري»: المعنى لو يعجل الله إجابة دعاء الناس في الشر وفيما عليهم فيه مضِرّة» كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به لالَتْىَ لم نهم 4 أي لهلكوا ومُجّل لهم الموت“ 
ندر لین لا کے پر رو نے سیف 


ا و 


ظ هم يعمهُورت 4 أي في تمردهم وعتوهم يتردّدون ترا قالع كرك المَجرمین 
۶۶۵۳۶۳۷ 8ھ" لدا سانسن اَل 4 أي وإذا 
بے نت سو وت 

الحالات: مضطجعا أو قاعداً أو قائم لکشف ذلك الضر عنه #كلمَاكُمَفْمَا عنه شر 


وہ 0 ضر مَس أي فلما أزلنا ما به من ضر استمرٌ على عصيانه» ونسي ما 


EE‏ سی سی ورپ یی سو کو کس 
العافية لأكَدلِكَ رُيَنَللْمسَروِينَ ماکائوا لوت € أي كما رين لذلك الإنسان الدعاء عند الضرٌ 
والإعراض عند الرخاءء كذلك رين للمسرفین المتجاوزين الحد ني الإجرام» ما كانوا يعملون 
من الإعراض عن الذکرہ ومتابعة الشهوات 8[ ولد الگا رودن فَلِْكُم لَمَا ظَلَمُوا 4 أي 
ولقد أهلكنا الأسم من قبلكم أيها المشرکون لما کفروا وأشركوا ونقاوا في المي والضلال 
وَحََحَهُمْ رسلهم أبنت € أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم لوَمَا 
كوا لتوا 4 أي وما آمنوا ہما جاءتهم به الرسلء أي أنهم ظلموا وما آمنوا فكان سبب إهلاكهم 
شيئان: ظلمهم» وعدم إیمانہم هك جى الوم الْمُجرِمِينَ € أي مثل ذلك الجزاء - يعني 
الإغلاك- ري کل مجر وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله كل ( Ki‏ 
ليف الْرْضٍ نِم 4 أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهلاك أولئك 
القرون» التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها ينظ رَكيقق تعْمَنُونَ 4 أي لننظر أتعملون 


خيراً أم شرًا فنجازيكم على حسب عملكم قال (القرطبي): والمعنى: يعاملكم معاملة المختبر 


(١)(ش):‏ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

(؟) «الطبري» ۹۱/۱۱ء وقال بعض المفسرين: نزلت في كفار مكة حيث قالوا: الله إن کات داهو الْحَنّ 
من عنیا فَأئطز سا حجار من ألا 4 [الأنفال: ۲ء قال الزمخشري: يعني: لو عجلنا لهم الشر الذي 
دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه اموا وأهلكوا . اه. «الکشاف» ۲/ ۳۳۲. 
(ش): سبب نزول الآية في كفار مكة حيث قالوا» لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 


إظهاراً للعدل''' وقال في «التسهيل»: معناہ ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم به الحجة”" 
والغرض أن الله تعالى عالمٌ بأعمالهم من قبل ذلك ولكن يختبرهم ليتبيّن في الوجود ما علمه 
تعالى أزلاً ودا نَل عه ءَايَاننَا كت 4 أي وإذا قرئت على المشركين آبات القرآن 
المبين» حال کونہا واضحات لا لَبْس فيها ولا إشكال 9دَالَ الیک لَابَرَجُونَ آنا 4 أي 
قال الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب: ولا یرجون الأجر والثواب نت قران عَيرِهذَا 4 
أي ائت يا محمد بكتاب آخر غير هذا القرآنء ليس فيه ما نكرهه من عيب آلھتناء وتسفيه 
أحلامناء أله 4 بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان سب آلهتنا مدحهم» ومكان 
الحرام حلالاء وإنما قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين 
بالقرآن من أهل مكة قالوا: يا محمد اثثنا بقرآن غير هذا فيه ما نسألك”" قَل ما کب ل ان 
سوه ين مى فيع 4 أي قل لهم يا محمد ما ينبغي ولا يصح لي أن أغيرٌ أو أبدّل شیٹا من 
قبل نفسي إن ان اما بجح لک 4 أي لا أتبع إلا ما يوحيه إِليّ ربي؛ فأنا عبد مأمورء 
ورسولٌ مبلّغ» أبلغكم رسالة الله لإ لاف إن عصَيْتُ رَقٍ عَذَابَ بور عَظیمِ € أي إني أخشى 
إن خالفُتُ أمرّهه وبدَلْثُ وحْيّه» عذابَ يوم شديد الهَوْل هو يوم القيامة» وهذا كالتعليل لما سبق 
« قل لَوَسَآَآمَهُ ما وة يكم € أي قل لهم يا محمد: لو شاء الله ما تلَوْتُ هذا القرآن 
علیکم» وما تلوته إلا بمشيئته تعالی» لأنه من عندہ وما هو من عندي ولا ركم بد 4 أي 
ولا أعلّمكم به على لساني لقْصَدُ بتڪم مرا ين لِه 4 أي فقد مكثتٌ بين أظهركم 
زمنًا طويلاء مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه آنا ولا أتلوه عليكم لأمَلَا تَمَهَْوَ 4 
أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أن مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلا من 
عند الله؟ قال الإمام الفخر: إن الكفار شاهدوا رسول الله َة من أول عمره إلى ذلك الوقت» 
وكانوا عالمين بأحواله» وأنه ما طالع کتاب ولا تتلمذ لأستاذ ولا تعلم من أحد ثم بعد 
انقراض أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب العظيم» المشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق 
علم الأحكام» ولطائف علم الأخلاق» وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلماء» 
والفصحاء» والبلغاء وكل من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي 
والتنزيل9» « فن اظْلَر معن فی عل او كبا 4 استفهام انكاري بمعنى النفي أي لا 
أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب» والمقصود منه نفي الكذب عن مقامه الشريف كَل 
(١)‏ «القرطبي» ۳۱۸/۸. 

)٢(‏ «التسهيل» ۹۰/۲۔ 

۔۱۳۱/٥٥رحبلاد‎ )۳( 

.١۵۷ /۱۷ «الرازي»‎ )٤( 


میس یو ری جْو ئل سس تی ايِو € أي كذّب بالحق 
الذي جاءت به الرسل تہ لا یتح الجر رت € أي لا یفوز بالسعادة من ارتکب الإجرام 
وكذّب الرسل الكرام # وَیمَبُدُوت م ۵6 رہ لاَتَكْهُم ٭ بيان ع 
المشركين أي ويعبدون الأوثان التي هي جمادات لا تقدر علی ا نفع أو دفع ضر 
یتر هله ايند أنه 4 أي يزعمون أن الأصنام تشفع لهم مع نا حجارة لا 
تبصر ولا تسمع #قُل تيمو وت ا ال يما بعكم في ألسَّمْوتِ وَلاف الا 4 ؟ أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين : أنخبرون لله تعالی بشریك أو شفيع كائن في السماوات أو الأرض لا يعلمه 
جل وعلاء وهو علآم الغيوب الذي أحاط علمه بجميع الکائنات؟ والاستفهام للتهكم والهزء 
وو رت کل ال وبقلا عدا رل الاو ريسب زی 
المشركون # ومان الكاش إلا اة وحدة فَاخُسلٹوا موأ 4 أي وما کان الناس إلا على دين 
واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في دينهم وتفرقوا شيع وأحزابا قال ابن 
عباس: كان بين آدم ونوح عشرة ترون كلهم علق الام تو وقع الاتتلاف بين الثاين 
کر ویو سس بس جج مسقت هن 
ولک 4 أي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة «لَمَضِى بهد فا فيه 
كث4 أي لعُجّل عقابہم في الدنيا باختلافهم في الدين"" 7 قولوت لوال عل 
DT‏ ۷ ا اس ھ ھت 
TS‏ 
يي بالآيات إلا هو وإنما أنا ملع انرا ي معكم مر الْمَنَظرينَ 4 أي فانتظروا 
کت 
غَة: ١‏ - الكت لفكي 4 فعیل بمعنى مفعول أي المُحْکم الذي لا يتطرق إليه 

Es 

۲ - ر .. ور € بينهما طباق. 

۳ - لقم دق 4 كناية عن المنزلة الرفيعة» والعبارةٌ غايةٌ في البلاغة لأن بالقدم يكون 
السبق والتقدم» كما سميت النعمة يداً لأنها تُعطی بها 

٤‏ - يدو لق بيده € بين كلمتي البدء والإعادة طباق. 


0 - إلا جوت لاما 4 فيه التفات مع الإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظیم الأمر وتہویله. 


)١(‏ «المختصر» ۱۸۸/۲۔ 
(۲) (ش): أي: ولولا كلمةٌ سبقت من الله يإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقَضِي بينهم: بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم» وَيُنَجّي أهل الحق. 


۷۹۰ * منوزة يونس ۶ 

١‏ - فالقَرَ آسْعَعْجَالّهُم ياَلْخَيْر 4 أي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم بالخیر ففيه تشبيه 
مؤكد مجمل» وبين الشر والخير طباقٌ. 

١‏ - ارکب تَعَمَلُونَ 4 في الكلام استعارة تمثيلية حيث شبّه حال العباد مع ربمم 
بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم للنظر في أعمالهم» واستعير الاسم الدال على المشبه به 
للمشبّه على سبيل التمثيل والتقريب» ولل المثل الأعلى. 

۸ - أل تْقَلوت 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

قَائِدّة: قال السيوطي في قوله تعالی جما القَمْس ياه وَالْكمرَ ورا 4 إن هذه الآية أصلٌ في 
علم المواقبت» والحسابء والتاريخ» ومنازل القمر. ١‏ 

لطیفة: قال الحافظ ابن كثير: من قال مقالة صادقا أو كاذب فلا بد أن يُنْصَب عليه من الأدلة 
على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس؛ فإن الفرق بين محمد َة وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى وجَنّيس”" الظلماء قال عبد الله بن سلام: الما 
قدم رسول الله َة المدينة انجفل الناس (أي تفرق اليهود عنه) فكنت فيمن انجفلء فلما رأيته 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: ایا أيها الناس أفشوا السلا 
وأطعموا الطعام» و صِلُو | الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلو الجنة بسلام» " فقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى من الدلائل. قال حسان: 

لولم تكن نات .كادف طز يكار 

قال الله تعالى: 

يها کا اا کا مد نت إن لرک وا في لذ اع كك ر 


نے 


سح و ےر صو ل لر رظ محر رماي“ رم راء ر محلم مر رو 4 
کون ما تنک روت (ع) ہواازی سرک في الو وار حو إا کر ف الفا وجرن بهم بريج طب 


وروا چا جانا ريح عاص فوب هم الم كل كان وتوا م بط بهم دعوالله علوي 
که الین ین يتا من مدو لكؤت مالین © لما أنه إا هم يعو في الْرضٍ بر 
الي کا الاش رتنا بیغ عل شیک مک الحجزولذيا ف كا رجنم فک بتاک 
کیک رتا مل لیوو لديا کنا انرا می الما ماخلط ہو تباث الایں سا باک الاش 
28 لي یھ سے رکرو ہے ج۶ کرک 


ولع إا لت الد یا وا ور مھا اع دروت ما اما يلا 
ارا ملک ییک کان لم تق الام نکر نل لبلب لقو ينكد )اندرا 
ال دار الک ری م إل رط تتفم ©0 إا خسنو مني وزادة ول برك وُُوههُم 
رادا ليك اض نہ هيب کونرن © وان كموااستاتِ جر سق برتلا رة 
(١)(ش):‏ جِنْدِس: ظُلْمَة شديدة. 

(1) (ش): رواہ الترمذي» وصححه الألباني. 


1 ٠ سورة يونس‎ ٠ 
نوين عاونا اقبت وجوه طعا الي ايك أب برهم في کر‎ 7 1 
ویم تتشم جیعا تم تقول ين في مکانک اش شرازگ اریم ابی و3‎ 
عيكو یی اضث تا‎ IO ا‎ 
کل نقیں ما ساقت و ڈوا لک لَه موم الحق ول عنہم کا کاو يفوت ا فل من يرو یکمن‎ 
الک َألْكََّضِ انف لسع والابصر ومن بين ألمت ومح ليت چت صرب ال ومن يدر‎ 
تو ےت 7 229 ا شروت‎ 
دح کاٹ ریک عل ایت سفوا آم اون )فل هل ين شک یا‎ 
تد الکن انی‎ EOE +00997 
للح اس ی 2.2 بح أت لاو إلا أ یدع نما لوكت توت ومام‎ 
انہر 0-7 عل یما يقَعلونَ ن و 6 الا زی ين‎ 
ين رت القن © ا‎ EIT در نمه وَلَكن مدن لی بىَ‎ 
ل اوا شو ولو وعم اطم سن دون أ نكم كدو بل دو يما ر حبطوأ یلم‎ 
بن و کرت کب الین ین لیے فان کیک کات ا‎ 2 
سَبّة: لما ذكر تعالی الأدلة على فساد عبادة الأوثان» وشبهات المشركين حول الرسالة‎ 
ذكر هنا أن عادة هؤلاء الأشقياء المكرٌء والجحودٌء والعتادء فإن أصابتهم الشدة‎ 0 
تضرّعواء وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفرواء ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال‎ 
والفناء» ثم عاد إلى ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية الله ربّ العالمين.‎ 
اللمّة: 9عَاصِتٌ4 العاصف: الريح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجارء قال الفراء:‎ 
يقال: عضت الريج وأعصفت أي اشتدت قال الشاعر:‎ 
إن الريَاحَ إا ما أَعْصَفَتْ قَصَمَتْ عَبْدَانَ نَج وَلا عبن بالود‎ 
TT المج 4 ما ارتفع من الماء فوق «البحر»» سّمّي موجا‎ 
كمال حسن الشيء ونضارتة سمي زخرف] لبهجته ونضارته تف( غني بالمكان إذا أقام به‎ 
وعمره لاهن 4 يغشى ويعلو يقال: : رهقه الذلء أي : غَشِيهِ فَ4 القتر والقترة: الغبار الذي‎ 
أي تعلوها غَبّرة جهنم» وقيل: القَّر الغبارٌ وإن لم‎ ١ معه سواد قال تعالى 7 يَهَفهَا ره [عبس:‎ 
يكن مه ساد قال الفرزدق:‎ 
فرع و لفق نويات و‎ 


ی ا ر ا ا ال اا 
(؟) «القرطبي» ۸/ ۳۳۱. 


2۳ #سورة يونس > 


دی ہج َ‫ و سے ہے 
يا6 ذقنا ميزنا زكر تصرفون عن الحق إلى الباطل. 


e‏ ر ر 


التفسير: #وإدا أذفنا لاس رة مَنْ بعد ضرا مَستہُمْ 4 المراد بالناس كفار مكة روي أن الله 
سلّط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا منه َة أن يدعو لهم بالخصب 
ووعدوه بالإيمان فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد" والمعنى: وإذا أذقنا 
هؤلاء المشركين رخاءً بعد شدة» وخصباً بعد جدب أصابهم «إِذَالَهُر مَكُرٌفِدَايَانَا 4 قال 
مجاهد: استهزاءٌ وتكذيب لل هأرم مَكْرَا 4 أي أعْجَل عقوبۃً على جزاء مكره ^ 
نمسلا یکن ما كمَكروت 4 أي إن الملائكة الحفظة يكتبون مکرکم ویسجّلون إجرامكم» 
وفيه تنبيةٌ على أن ما دبّروه غير خافٍ على الحَفَظة فضلاً عن العليم الخبير # هو الى يسيك في 
ار وخر أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البر على الدواب» وقي «البحر» على السفن 
التي تسیر على وجه الماء لحو إِدَاكْجُْرٌ فی الف 4 أي حتى إذا كنتم في «البحر» على ظهور 
هذه السفن وَين بهم بيج طَبَبَةٍ * فيه التفات أي وجَرَيْن بهم" بالريح الليّنة الطرية التي 
سير السفن ودروا ا 4 أي فرح الركاب بتلك الريح الطيبة تا رِيحٌ عحَاصِتٌ4 أي 
وفجأة جاءتها الريح الشديدة العاصفة المدمرة #وجاءهُم الموج كل مَكَانِ # أي وأحاطت بهم 
أمواج البحار من كل جهة لوَكلتُوا م أحيظ به € أي أيقنوا بالهلاك داه عبن له 
لرن 4 أي أخلصوا الدعاء لله وتركوا ما کانوا یعبدونء قال «القرطبي»: وفي هذا دليل على أن 
الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في القدائد: أن الم بدا غا ون كان كاد 
لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب!؟' لن تتا من هدو لكوتي الکن 4 
أي لٹن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائكء والعاملین 


(1) (ش): لم أجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 

)١(‏ مكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. 

(۳)(ش): جَرَيْن بهم: جَرَتْ بهم السفن. 

)٤(‏ «القرطبي» ۸/ .۳۲٣‏ (ش): «رب الأرباب)ء لا تعني الاعتراف أوالإقرار بربوبیة غير الله على الحقيقة. بل هو 
إبطال لربوبية ما سوى اللہ فإذا كان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف ذه الأرباب» فلا معنى لاتخاذها 
أو عبادتہا. إذ ربوبيتها قاصرة محدودة التأثير حتى في نظر أصحاہا وعابديهاء وهي عند الله فاسدة باطلةء 
وحجة عابديها عنده داحضة. وعلى تقدير آخر إذا كان المقصود بالأرباب: أصحاب الشأن ومُلاك العبید 
ونحوهم فكذلك أيضاء لأن ربوبيتتهم صرريةء أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي» وهم وما يملكون عبيدٌ 
الله خاضعون لسلطانه. فإن الدار لها رب» والأرض لها رب» والنخل له ربء والأنعام لها رب يعني (مالك)» 
فهو رب هذه الأرباب يعني رب هذه المخلوقات التي لها أتباع» فالله هو رب الجميع وإن سُمُوا أريابا هم 
لكنهم مملوكون له سبحانه» هم عبيده» هو رب الأرباب يعني رب المخلوقات جميعاء مربوبها وربہاء عبيدها 
وأحرارهاء جمادها وعاقلهاء إلى غير ذلك. 


* سورة یونس ٠‏ ۳۴ 
بطاعتك ومرضاتك قال في «البحر»: ومعنى الإخلاص''' إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام 
وغيرها وقال الحسن: مخلصين لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأنهم لا ينجيهم من ذلك 
إلا الله فيكون ذلك جاري مجرى الإيمان الاضطراري”"* ا امم إا هم َون في الَْرضٍ 
َي ال 4 أي فلما خخّصهم وأنقذهم إذا هم یعملون فی الأرض بالفساد والمعاصي قال ابن 
عباس: يبغون بالدعاء فیدعون غير الله ويعملون بالمعاصي''' قال تعالى ردا عليهم: وا 
الام ش اما بعكم عل سگم 4 أي وبال البغي عليكم. ولا بجني ثمرته إلا أنتم َعَم 0 
لديا 4 أي تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية» التي تعقبها الحسرات الباقیة ثم[ 

فك یکم یما کٹ تسوت ےئ ع یت 
وعید وتہدید سرت رت 
ولا یرجع إليه إلا وقت الكرب والشدة فإذا نجّاہ الله من الضيق» وکشف عنه الكرب» رجع إلى 
الكفر والعصيان» وتمادى في الشرٌ والطغيان. ثم ضرب تعالی مثلاً للحياة الدنيا الزائلة الفانية 
وقصر مد التمتع مها فقال تما مکل ألْحَيوة ایا كما رلته م سماو حاط پو۔ اث الس 4 
GG Ee‏ 
مطر نزل من السماء فنبت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض قال ابن عباس: اختلط 
فنبت بالماء كل لون" یا با کل الاس الاد 4 أي مما يأكله الناس من الحبوب والثمار 
والبقول» والأنعامٌ من الکلا والتبن والشعير حى يدا عدتالأرُْيمَهَا 4 أي أخذت خُستھا 
وبَهجتها #وَأريِّكتَ ت # أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهار» وهو نیل بالعروس إذا تزينت 
بالحلي والثياب #وطرى ألما اَم مروت عيبا أي وظنٌ أصحابها أنہم متمكنون من 
الانتفاع اء محضلون لشمرتجا وغلتھا لا مايا4 أي جامھا قضاؤن ہلان ما 
عليها من النبات إِمَا ليلاً واتا نباراً لمَجَملتَهَا حَصِيدًا # أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها 
كالذي حصد بالمناجل عن یں € أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك کلک صل ليت لموم نرد 4 أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا 
نين الآيات ونضرب الأمثال لقوم یتفکرون فيعتبرون بہذہ الأمثال قال الألوسي: وتخصیصٔھم 
بالذکر لأہم المنتفعون" ٭ وید يدعو أل دَارِاَلمَلَیر € أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإقامة 


(١(ش):‏ نی قوله تعالی : دعَوَاالله لان لَهأَلرنَ . 

(؟) «البحر» ہ/۱۳۹۔ 

(۳) نفس المرجع السابق 0/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ (ش): جحد الحقّ/ جحد بالحقٌ: أنكره مع عليه به. 
)٥(‏ «الطبري» 21١7/١١‏ 

)3( «روح المعاني» .٠١١/١١‏ 


* سورة یوسن‎ ٤ ۷۱٤ 


#وَيَبدى مندساء إل صاط مد مسقم 4 أي يوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستقيم وهو دين 
الإسلام لن انی أي للذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي 
الجنة #وَزِيَادَة € وهي النظر إلى وجه الله الكريم' ١‏ 7 رهق وجوم ف6 أي ولا يغشى 
وجوههم غبار ولا سواد كما يعتري وجوه أهل النار إلا ْلَه أي هوان وصغار ونیک 
حب انه َة فا حَدُونَ 4 أي دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 
وزخارقها اَي سبوا السات راء سَيَْمَ ينها 4 أي والذين عملوا السیئات في الدنيا فعصوا 
الله وكفروا فسیجزون على السيئة بمثلها لا یزادون على ذلك» فالحسنات مضاعفة بفضل اللہ 


والسیثات جزاؤها بالمثل عدلاً منه تعالی''' لوبقم ذا أي تخشاهم ذلة وهوان لإمَالُم ين 
اس حم ا ار و عشت 
وجو مام َال مم أي كأنما الست وجوههم من فرط السواد والظلمة قطعاً من 


7 


ظلام الليل واا ات ره وَعامَال مظیم كيك اتب اتا رم یبا کیڈو # أي لا 
یخرجون منها أبدا ‏ ونوم تحشرھم يغام جیما م تقول لن شر لوا 4 آي نجمع الفريقين للحساب: 


اس وش یا 


المؤمنين والكافرين ثم نقول للذين أشركوا الله (مكدم غر أي الزموا مكانكم 


أنتم والذین عبدتموهم لا تبرحواحتى تنظروا ما يفعل الله بكم دري 4 أي ففرقنا وميزنا 
بينهم وبين المؤمنين كقوله $ نتروا أي یا الْمُجَِمُونَ © [يس: ]٥۹‏ وال ش رۇم اكم إا 
بدو ت * أي ترا من منهم الشركاء و هم الأصنام الذين عبدوهم من دون الله" قال مجاهد: ينطق 


الله الأوثان فتقول : ما کنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا كقوله 9إذ برا أن 


لے سے 


0 ك ٦٦‏ کی ودا 
بیشتا ویت تک 4 أي تفول الشركاء للمشرکین يوم القيامة : حسبنا الله شاھداً بيننا وبینکم نكا 
کوک رو وو ڑود کو و سو 


)20 ورد هذا في حديث یح أخرجه مسلم: 97 :ادل َمل الْجَنَ اجن -قَالَ - یَقُولّ الله بار وك 
وَتَعَالَى تیڈُونَ شنا اريدم قلود ألم ينض وُجُوهَنا الم تدْجِل الجن نجنا ِن الَّارِ - قَال - فَيَكْشِفٌ 
الْحِجَابَ فما أعْطُوا متا حب إِلَيْهغ ِن النّظر إلى رهم عر وجل »> 7 

(؟) قال في الجوهرة: فالسيئات عندہ بالمثل: والحسنات ضوعفت بالفضل. 

(۳)(ش): : ليس هذا خاضًا بالأصنام؛ بل كل ماعبد من دون اللہ من الملائكة والأولياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى قال: 
رڈ ال اھ ویس أبن می ات لت نايس دون اتی إکھین ين دون اق ال سیک ما یکین لي نأل تا 
EEE‏ قله َد قد مل قشع سان قذي ل مک ماق نياك إن آت عم ایب © ماقت الام 
ارت بودآن عدوا الله ری وَرتکم وکت علوم کہیدا ما دمت فہم ما وی یکنت أَنتَ ألرّقِيبَ ء تہ وات کل شی 
َد [المائدة: ]٣۱۷ 21١7‏ ء وقال تعالى: و رم ام کم بشول لم کة هواک ناک ڪاوا عدو 


سمس >> و ھ سدع سيره روم ا ىا .وعم ہے وم 


قالواً سْبْحََكَ لت ولا من دونهم بل کاو عت الج کے ا Nef‏ 
)٤(‏ «القرطبي۸۲/ ۳۳۳. 


* سورة بونس ٭ E‏ 
لأناكنا جمادا لا روح فينا انلك َو كل نين مَآأسَلَئَت 4 أي في ذلك الوقت تُختبر كل نفس 
بما قدمت من خير أو شر وتنال جزاء ما عملت #ورَدُوأإِلَ الو مَولَهَمْألْحَقّ 4 أي ردّوا إلى 
الله تعالی المتولي جزاءهم بالعدل والقسط طس ءَنہُم اانا کاو یفاروت 4 أي ضاع وذهب 
عنهم ما كانوا يزعمونه أذ لان تدفع له وف ال كيت شدیڈ لمشركين الین عدوا 
ذا لشم ولاتيصر ولا كني عه عي ٠‏ زر مين اسما وَالْأرْضٍِ 4 في هذه الآيات 
الأدلةٌ على وحدانية الله وربوبيته أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من ينزل لكم الغيث 
والقطر 00 لكم الزروع والثمار؟ اَم يمرك أ ع ابر 4 أي من ذا الذي يملك 
أسماعكم وأبصاركم» الى تسمعون وتتصروك ا رمن يسستطيع أن يردها لكم إذا أراد الله أن 
يسلبكموها؟ كقوله لفل أربو إِنْ أده مَك صر 4 [الأنعام: ]٤٤‏ الآية ومن ملحن 
ألمت وج ليت وب ال 4 ؟ أي من يخرج الإنسان من النطفةء والطير من البيضةء 
والسنبلة من الحبةء والنبات من الأرضء والمؤمن من الكافر؟ وم اُ4 أي ومن يدبّر 
أمر الخلائق» ويصرّف شئون الكائنات؟ فقوو أنه ۹ أي فسَيْقرٌ ون بأن فاعل ذلك كله هو 
الله رب العالمین إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه لأمَعلأَمَلَا دفو د 4 أي قل لهم يا 
محمد أفلا تخافون عقابه ونقمته بإشراككم وعبادتكم غبر الله؟ ط ملا ریپ أي 
هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم الحق» الثابت ربوبینّہ ووحدانیہ بالبراھین 
القاطعة مادا بعد ْنإ لس » استفهام إنكاري آي ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن 
ل اوی ااا ندال رت فى لدو ےیک مرو 
عن عبادة الله» إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق» ولا يحبي ولا ِ يميت؟ # كلك حقت کلمت 
يك أي كذلك وجب قضاء اله ْمُه السابق عل َر ) أي على الذين خرجوا 
عن الطاعة وكفروا وكذَّبوا أي ونون 4 أي لأهم لا يصدّقون بوحدانية الله ورسالة نبیّہ 
فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوجم وضلالتھم لحل یں شیک توا اق 4 
بعد أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع: هل من الأوثان والأصنام من ينشئ 
الخلق من العدم ثم يفنيه» ثم یُعیدّہ ویُحْیبە؟ قال «الطبري»: ولما كانوا لا يقدرون على دعوى 
ذلك» وفيه الج القاطغة» والدلالة الو افش على اعم في دغوي الأرباب كاذيون مقترون: 
أمر لا بالجواب!'' ہی أله بدۇآا تلق بيده أي قل لهم يا محمد: الله وحده هو الذي 
ور دج باك 1 سيل فكد 4 
أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ ٭ فل هل ين شرگای کر ن يمي إل لح 4 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه «الطبري». وقال بعض المفسرين: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم 
إلى هدي إلا أن یُرشدوا۔ 


۷٦‏ ٭ دہ يونشس م 
توبيخٌ آخر في صورة استفهام أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من 
يرشد ضالاً؟ أو يهدي حائراً؟ أو يدل على طريق الحق وسبیل الاستقامة؟ ل اد بھی 
للحي أي فقل لهم: إن عجزث آلهتكم عن ذلك فلله هو القادر على هداية الضالّء وإنارة 
السبيل» وبيان الحق أف یئ ال ليق أ بیع ا لا ایی ال أن 2 يد 4 أي أفمن يرشد 
إلى الحق وهو سبحانه وتعالى أحق بالاتباع أم هذه الأصنام التي لامهدي أحداً؟ ولا تستطيع 
هداية نفسها فضلاً عن هداية غيرها!"؟ فا لک یکرت 4 أي ما لكم أيها المشرکون 
تسؤون بين الأصنام وبين ربٌ الأرباب» وتحكمون بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام معناه 
التعجب والإنكارء ثم بيّن تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم بالبراهين الثيّرة التي تورجب 
التوحيد وتبطل التقليد فقال #وما یم كه للا نا 4 أي وما يتبعون في اعتقادهم ألوهية 
الأصنام» إل عقا غير مسد لدیل أو برهلا بل مسجردأوهام باطلقہ وخرافات فاسدة ل 
لظن لا يحت َ اق سنا 4 أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخیالات: ظَنٌ كاذب 
لا يغني من اليقين شينا» فليس الظنُ كاليفين إ٥‏ علب باقعو 4 أي عالمٌ ہما هم عليه من 
الکفر والتکذیب؛ وهو وعيدٌ على اتباعهم للظنّ» وإعراضهم عن البرهان ثم ب بین تعالى صدق 
النبوة والوحي فقال ¥ وَمَا كان هدا الان أن ير من دون اللہ 4 أي لا یصح ولا يعقل» ولا 
يستقيم لذي عقل سليم» أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على ال لأنه فوق طاقة البشر 
#ولكن تَصَيِيِنَ الَذِى بين يدَيّْهِ ٭ أي ولكته جاء مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل #وَتَنْصِيلَ الپ 4 أي وفيه تفصیل وتبيين الشرائع والعقائد والأحکام لا رتفد 
ين َب عيب 4 أي لا شك في أنه تنزیل ربّ العالمين # أم يوون مره 4 أي بل أيقولون 
اختلق محمد هذا القرآن ين ل نفسه؟ وهو استفهام سنہ التقريع 3ال ما بٹررز نور 4 
أي إن كان كما زعمتم فجيئوا بسورةٍ مثل هذا القرآن وهو تعجيرزٌ لهم وإقامة حجة عليهم 
وو تد ہد سوہ من استطعتم من خلقه» من الإنس 
والجن للاستعانة مهم لإ نك صدِقِنَ 4 أي إن کنتم صادقین فی أن محمداً افتراه قال «الطبري»: 
اسر شا سو شا کے ا 
فإذا عجز الجميعٌ من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله» فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز”"» قال 
تعالى فا بل كُدَيوأ ما لر نحبطُوأ يليه ليو € أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم؛ وساروا 
إلى الطعن به به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فیه» والناس دائما أعداءٌ ِا جهلوا وما يأ م تاودا 


.- «الطبري»‎ (١) 
(ش): لا يَعْدُو أن يكون کذا: ليس إلا کذا۔‎ )۲( 
.118/1١ «الطبري»‎ )۳( 


2۳۷ ٠ سورۃیونس‎ * 


أي والحال لم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد لِك كدب َنِم 4 أي مثل تكذيب 
هؤلاء كذبت الأمم الخالية قبلهم اظ رك كات عَنْقِبَةُ لطللييت 4 أي فانظر يا محمد 
كيف أخذهم الله بالعذاب يدك کسی سس اگ فعل بأولئك يفعل ببؤلاء 
الظالمين الطاغين. 

البلآة: ١‏ - #أَسَرَعٌ كرا چ۹ تسمية عقوبة الله مكراً من باب «المشاكلة» . 

" - وین بهم 0 عو پو رس وحكمته زيادة التفبيح والتشنيع على 
الكفار لعدم شكرهم 

۳ 0 ۹ هذا من بديع الاستعارة شبّه الأرض حینما تتزين بالنبات 
والأزهار بالعروس التي نتزین بالحلي والثیاب واستعير لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف. 

٤‏ - الها سا € الأمر هاهنا كناية عن العذاب والدمار. 

۵٥‏ - 9أحْسَنوا ادي © بينهما جناس الإشتقاق. 

٦‏ - اا يت ووهه وما ينَالِ 4 فيه تشبيه مرسلٌ مجمل. 

۷- يبدو .. يد بينهما طباقٌ. 

١‏ - ان لے الاسغھاملاتویخ؛ ومثلہ لقن کی تخت پ4 

۹ - بین يدَيِ 4 استعارة لطیفة والمراد لما سبقه من التوراة والإنجيل ات به. 

قال اله تعالى: ١‏ 

وينم من 2 بد وَمہُم تن لا ویر بد ورك ألم امف (ع) ون کذبوك مل في 
عمل ولک عمل 2-7 7 مما ملو ا من من لك ات 
كیا ص وو اوا لا يعقوت )ومهم تن ہے ت یی ألمي وو اناا 
صروت 7 إن الہ لا لم لياس شیا وکر الاس اہم يظيموت ا ویو يحشرهم كأن 
اتا إِلَاسَاعة ین الہار يعد کے کی از ےت الو وَمَا کانوا مهكد 222 
لم رن ہے 2 7770 تل 701 IS‏ 
وت ی بيهم بِالْقِسٍَِ 5-0 0 وَیقولُونَ می هلدا الْوَعَدُ كت یز © شل 

7 ہی ہے ر تم مہرم ر 


ل أَمَلِكُ جو ولا کا لا ماما 21 اذا جا تا ساعة ولا ستقرمون 


ا شر اک عدا کنا آو ہا مادا ينتيل ينه اجرف © ار اما رئ مم 
مجوہ 


ایوگ جا © م بل اي خلا ڈیا اب ارمز و 
کون © 8 غ می 23 کک رما اثر بشنجرت )رار ن لکل 


نقیں ظَلْسَتَ ما ی لاض لمت 70 ا ا وض و ورا فط ول لا 


دی مہ 


مو (2) لالدو ماف اموت وألارض الا ان ود او ی رک ا کارھم لایملمون ا وی 
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9 00 6ے ر ہے وہر رد 2ے سر گر 
يت وله یوت © اما الاس قد قد جَاءَنَكُم مَوَعِظُدَمّن رک وما ای لصَدُور وهتَى 
ر ور م و ہو ےرہے رود مجح را برد ةرم ئ0 و سر ور ہر 5 
ورمد لِلمومِیَینَ )ا کل بفضلِ الہ ور تد لك یش رخوا هو ربخ وکا IO‏ آے شی 
1 جک سر ی مر پر 4 جس رع 931 سے 6 
ما أنرل الہ اک تر وق کا وک کے کار شروت ا 
7 / و 


وما ن اڪ يرود عل أله آلْحكَذِبَ رم الم بک اق لو مضل عَلَ الئاس وَلْكنَ أ رھم لا 
مر شا :7 7 ع6ق رو 4 ہے اح سس 
7 وما تن في انوا 7 وڈ ین فان ولا تمو بن عل ِلا کا مل سوا 


ر ا ا و ر 


١ 3‏ یشو ذبا ابت کی کو یں قال دروف الْأَرضٍ ولا فی اسما ولا صر مس ذلك ول 
نک ين ©1 ارک أَواےے ال ولا یک عَليھم ےت سرت ليح 
انوا سے او کے کا الا یں الک ادنا وق از لا تن لح 
لت هو الَو ہت گنلک ول اف ا تا نا ای 
آل لک ومن في ألسَّمْوَتِ ومن ف الْارْضٍ وما یک اليدعت ين دوك 
اٹہ إن مت 2)2 هم إلا ا هُو الى جع جم اي 
ڪا فيه واناد مُبصِرًا له ف ديك ليت لِمَوَوِ غوت بک © تاا اک 
نو وکاک کہ کُر الَف لاو ف لوټ و ان الو نس ن شلطن چا 
ا لق مسالا تعلمون لمن © كل ت لين روت عل لكب میحرت 0 
مک 3 لديا تاتا مجعم شه مْالْمَدَابَأَلتَّدِيدَ بماڪ اواب ون 8)7 
سَبَة َبَة: لما حکی تعالى عن الكافرين طعنهم فی أمر النبوة والوحي» ذكر هنا أن متهم 

من يصدّق بأن القرآن كلام الرحمن» ولكنه یکابر ويعاند» ومنهم من لا يصدّق به أصلاً لفرط 
غباوته» وسخافة عقله» واختلال تمييزه ... ثم ذكر تعالی أن القرآن شفاء لما في الصدورء 
وأعقبة یکن مال المشركين ي الاجر 

اللغة: ألم 4 جمع أصمّ وهو الذي لا يسمع ًا © ليلا فيصو © يقال أفاض 
فلان في الحديث إذا اندفع فيه ْب © يخفى ويغيب لمَنْقَالٍ ‏ وزن لإسُلطئنٍ ۹ حجة 
وبرهان حه تنزية لله جل وعلا عن النقائص. 

التفسير: وتم ته بب أي ومن هؤلاء الذين بعثتَ إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
رآ شك ریت بم رست به تمد لاك بد پو بل يموت على ذلك ويُبعث 
عليه ورك اعم بالمقيد مقرب ٭أي وهو أعلم بمن د چو یو ید سی شس ق الضلالة 
فيضله # ون كدو َكل لي عملي وک عَمَلکمْ € أي وإن كذبك هؤلاء المشركون فقل لي 

جزاء عملي ولكم جزاء عملکم حقا كان أو باطلا لت ريون وما عمل وأا بر مهما ملو # 
أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر سن مم4 أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وقلويهم لا قي شيت مما ترو وتطلوه الات تح لقم ۶۴ أي انت يا محمد لا تغدر أن 


۷۰۹ سورة يونس ٭‎ ٥ 
تسمع من سلبه الله السمع وكا اموت ۹ أي ولو كانوا من الصمم لا يعقلون ولا‎ 
يتدبرون؟ قال ابن كثير: المعنى ومن هؤلاء من يسمعون كلامك الحسن والقرآن النافع؛‎ 
ولكن ليس أمر هدايتهم إليك؛ فكما لا تقدر على إسماع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية‎ 
4 هؤلاء إلا أن يشاء اله" ويم من يط لت آفَاتَ يجوف الم وَلَوَكانوا لا يورت‎ 
أي ومن هؤلاء من ينظر إليك ويعاين دلائل نبوتك الواضحةء ولكتهم عُمْيٌ لا يتتفعون بما‎ 
رأواء أفأنت يا محمد تقدر على هدايتهم ولو کانوا عُمْيَ القلوب؟ : شبّههم بالعُمٰي لتعاميهم عن‎ 
الحقء قال (القرطی؛: والمراد تسلية النبى گا أي كما لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي‎ 
به» فكذلك لا تقدر أن توفّق هؤلاء لاویمان  إن لايم الاس خَبکا 4 أي اعات‎ 
أحداً بدون ذنب» ولا يفعل بخلقه ما لا يستحقون وَلكنَ ناس انق ب من 4 أي ولكنهم‎ 
يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة أمر الله قال «الطبري»: وهذا إعلامٌ من الله بأنه لم‎ 
يسلب هؤلاء الإيمان ابتداءً منه بغير جرم سلف منهمء وإنما سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوهاء‎ 
فحت عليهم أن يطبع الله على قلوبہم'' 3 ویم رهم أن اموا سَاة نهار 4 أي اذكر‎ 
يوم نجمع هؤلاء المشركين للحساب كأنهم ما أقاموا في الدنيا إل ساعة من النهار» لهول ما‎ 
يرون من الأهوال لاونم 4 أي يعرف بعضهم بعض] كما كانوا في الدنياء وهو تعارف‎ 
توبيخ وافتضابء يقول الواجد 0 نت أغويتني وأضللتني» وليس تعارف محبة ومودة‎ 
د ڪيم الد کو بلقا ناوأ مُهَمَدينَ 4 أي لقد خسر حق] هؤلاء الظالمون الذين کذبوا‎ 
بالبعت :والنٹنون وها كانوا موففين للخين لعل اللحیاۃ  ورام ريتك بعص ایی نید أو نو پت‎ 
رمم 4 أي إن أريناك يا محمد بعض عذاہم في الدنيا لتقرّ عينك منهم فذاك وإن‎ 7 
توفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا فی الآخرة» ولا بد من الجزاء إن عاجلاً أو آجلا 3م لله َويد‎ 
عل ما بتعلورے » أي هو سبحانه شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم ومُعايِبُھم على ما اقترفوا‎ 
ط رك لمر م رَسُولٌ 4 أي ولكل أمة من الأمم رسول أرسل لهدايتهم ادا جا رسو لمر‎ 
0 فى متهم ما نم : يعني يوم القيامة فضي بينهم بالعدل قال ابن كثير:‎ 
تعرض على الله بحضرة رسولھاء وكتابُ أعمالها من خير وشر شاه علیھاء وعَنظته من‎ 
الملائكة شهود ایض" لوملا يظلمُونَ ۹ أي لا يُعذبون بغير ذنب # وَیقولٰونَ م هنذا ألْوَعَدٌ إن‎ 
ُتَر صّدِقِينَ4 أي ويقول كفار مكة متى هذا العذاب الذي تعدنا به إن كنت صادقا؟ وهذا‎ 


.186 /۲ «المختصر»‎ )١( 
." 45/4 زف «القر طبی»‎ 
170/1١ «الطبري»‎ )*( 
.1937/7 «المختصر»‎ )٤( 


7 سار 


ےت تس 
أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب إليها نفعء وليس ذلك لي ولا لغيري إلا ماك أ أي 
إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم به من العذاب! 
وبل 4 أي لکل أمة وقتٌ معلوم لهلاكهم وعذابهم اجا املع سرون سا 
وَلَاِسْنَسُْنَ 4 أي فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم أن 0 عنه ساعة ا 
يرون ولا یستقدمون قبل ذلك لأن فضاء الله واقع في حینہ ل ازل زع سم ان أت تك عذاب ّا 
وار ب4 أي قل لأولئك المكذبين کو سب رتو ون 
#مَادَايسْتَمَجِلُ ةلجمو 4 استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون به؟ 
كما يقال لمن يطلب أمراً وخيما: ماذا تجني على نفسك لام إِنَا ما وم مام بو في الكلام 
حذفٌ تقديره: أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع العذاب وعاينتموه فما فائدة الإيمان وما 
نفعکم فيه إذّا كان الإيمان لا ينفع حينذاك؛ قال «الطبري»: المعنى أهنالك إذا وقع عذاب الله 
بكم أيها المشركون صدّقتم به في حال لا ینفعکم فيه التصدیق ءال وهَدَكُمُ يو جلو 4 
أي يقال لكم أيها المجرمون: الآن تؤمنون وقد کنتم قبله تہزءون وتسخرون وتستعجلون نزول 
العذاب؟ ٭ ثم قب لِلَِنَ ظَلَمُوا ذُووُوا عَدَابَ لدأ أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له 
ولا فناء لهل مرو ل اکم کيو 4 أي هل تُجزون إلا جزاء كفركم وتكذيبكه؟ 
پوت احق هر 4 أي ويستخبرونك يا محمد فيقولون: أحق ما وعدتنا به من العذاب 
والبعث؟ فل إى ورن إن حى 4 أي قل نعم واه إنه کائن لا شك فيه وما ار بجر ) 
أي لستم بمعجزین الله يرب أو امتناع من العذاب بل أنتم في قبضته وسلطانه”" وان کل 
یں لت مانألا أي لو أن لكل نفس كافرة ما في الدنيا جميع) من خزائٹھا وأموالهاء 
ا ہےر وت وت ا 
قال تعالى لفك بقبک شل مِن أَحَدِهِم تل رض دَعَبا وَل دی يوه € [آل عمران:۹۱] ثم قال 
تعالى ب ا م ونسیہ: ااا ل با الاب 4 أي أخنى هزلاء الظلمة 
ا ا و ير الذين أضلوهم 
مخافة التعيير” فوقو بيهم الوس أي قضي بين الخلائق بالعدل لوَهُمْ لا يظَلْمُونَ 4 
)١(‏ «الطبري» 2177/١١‏ 

() وقيل المعنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة من «تفسير الطبري». 

(۳() تفسير الجلالين ۱۹۲/۲ء وقال في «البحر»: وإخفاء الندامة هو من كونهم بُھیُوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه ولا 


حطر ببالهم» ومعاینتھم ما وی قُوَامُم » فلم يطيقوا عند ذلك بكاءً ولا صراخاء كما يعرض لمن يُقدّم للصلب 
لا يكاد ينبس بكلمة» ويبقى ميهونًا جامدًا. 


۷۷ سورة يونس ٭‎ ٠ 


أي لا يظلمون من أعمالهم شيناء ولا يُعاقبون إلا بجریرتہم « ألا لان یلو مان اَمَو والأض 4 
«ألآ» كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام أي انتبھوا لما أقول لكم فكل ما في السماوات 
والأرض ملكٌ لله» لا شيء فيها لأحدٍ سواه هو الخالق وهو المالك لان وَعَدَاقَِحَیٌ 4 أي 
إن وعده بالبعث والجزاء حق كائن لا محالة ول کیا عرش لَايملَمُونَ 4 ولکن أكثر الناس 
لقصور عقولهم» واستيلاء الغفلة عليهم» لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون 9 هوي وَيعِِثُ 
وليه عو 4 أي هو سبحانه المحبي والمميثُ» وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم بي الاش کن بتک مط ن يكم 4 خطابٌ لجميع البشر أي قد جاءكم هذا 
القرآن العظيم الذي هو موعظةٌ لكم من خالقكم ٭ وشقَاء ماف أَلصّدُورٍ» أي يشفي ما فيها من 
الشك والجهل #وهدى وَرَحَد لد مُؤْمِنِينَ * أي وهداية من الضلال ورحمة لأهل الإيمان قال 
صاحب (الکشاف): المعنى قد جاءكم كتابٌ جامع لهذه الفوائد العظيمة من الموعظةء والتنبيه 
على التوحيدء ودواء الصدور من العقاتد الفاسدة» ودعاء إلى الحق» ورحمة لمن آمن به 
منكم”" # فيصل اهو ورو مدرك ِف حُوأ» قال ابن عباس: فضل الله القرآن» ورحمته 
الإسلام”" والمعنى: ليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله من القرآن والإسلام» فإنه أولى ما 
يفرحون به #هْرَحَيْريَمًا يجْمَعونَ 4 أي هو خيرٌ مما يجمعون من حطام الدنیا وما فيها من 

دو یور لی ور سس سو شس ود و كما وردية الحدييك 
الشريف 9 فل تخر ما انرک ا لَك يرن ذف 4 خطابٌ لکفار العرب والمعنى: أخبروني 
أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال ماش ينه حرام محللا 4 أي فحَرّمتم 
بعضه وحَلَلتم بعضه كالبّجيرة» والسّائبة» والميتة قال ابن عباس: : نزلت إنكاراً على المشركين 
فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب» والحرث والأنعام”" لاله آذت لَك 
أرعلَأوتقرورت 4 أي قل لهم یا محمد أخبروني : أحصل إِذن من الله لكم بالتحليل والتحريم» 
فأنتم فيه ممتثلون لأمره. أم هو مجرد افتراء وتان على ذي العزة والجلال؟ 
ط وما طن ال يرون ال الََذِبَبََمَاليِمَد 4 أي وما ظنٌ هؤلاء الذين یتخرصون على 
الله الكذب فيحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم» أيحسبون أن الله يصفح عنهم ويغفر يوم 
القيامة؟ كلاً بل سيصليهم سعيراً» وهو وعيدٌ شديد للمفترين لک الله َه دض لعل الاس 
Î‏ سو و رید ينه 


1 5 8 2 ل ہے صظ‎ 8 r 
الرسل وإنزال الكتب وكأ رهم لامش كرون € أي لا يشكرون النعم بل يجحدون ويكفرون‎ 
.۴٣۴۳ /۲ «الكشاف»‎ )١( 


(۲) «البحر» .١۷١/١‏ 
(۳) «المختصر» ۱۹۸/۲۔ 


5 مض 


« وَمَاتَكرْنُ في َأن ب4 الخطاب للرسول لی أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمورء ولاعمل 
من الأعمال 'إوَمَالتَلْأمندمن ران 4 أي وما تق رأ من کتاب الله شیئا من القرآن ولا تَحْمَلُونَ من 
عَمَلٍ 4 أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر اللا ڪ ناء شم ودا تشون فيه أي 
إلا كنا شاهدين رقباء» نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيها وما برع 
رَيْكَ 4 أي ما یغیب ولا يخفى على الله من ينمال درو الْأَيْضٍ وا فی اَمَك ٭ أي من وزن 
هباءة أو نملة صغيرة في سائر الکائنات أو الموجودات ول رین دک ولا اکر إا فی کپ 
ين 4 أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم لدینا ومسجّل في اللوح ا 
قال (الطبري): والآية خر منه تعالى أنه لا بخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن» ولا 
أكبرها وإن عظم في الوزنء فلیکن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم فإنا محصوها عليكم 
ومجازوکم ہا“ الا إت رسك الو لاحر ميه ولا هم يحورت 4 أي انتبھوا أيها 
الناس واعلموا أن أحباب الله وأولياءه لا خوف عليهم في الآخرة من عذاب اہ ولاهم يحزنون 
على ما فائمم في لدی ثم بين تعالى هؤلاء الأوياء فال و ارت :اموا وڪ وا سقو 4 
أي الذين صدّقوا الله ورسوله'”"» وكانوا يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فالوليٌ هو 
المؤمن التق وني الحديث (إن لله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة لمكانهم من الہ قالوا : أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ فلعلّنا نحبّهم: قال: هم قوم تحابوا 
في الله على غير أرحام ينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورٌء وإنہم لعلى منابر 
من نورء لا یخافون إذاً حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا اک أوية لله 
لاحو لھ ولا هم رو4 الآية0*" « لَه البرك في الْحَيَوةَ اليا وف ارو 4 
أي لهم ما يسرهم في الدارين» حيث تبشرهم الملائکة''' عند الاحتضار برضوان الله ورحمته» 


. ۱۳۰/۱۱ «الطبري»‎ )١( 

)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «الطبري» ۱۳۲/۱۱ . (ش) : عَنْ عَم بن الطاب رضي الله عنه قال اَن : بد اله اناا ما 
ہم يا لادء يخبطم اليا وَالشْهَدَاء يرم الام بِمكَانمْ م من الله تَعَالَى » ۔ قالوا: يَا رَسُول الله تخبرّنًا 
7-7 قال: ٣تت‏ 
وک ود واج ر 2 يرت وا ا ا کک 

)٤(‏ ذهب بعض المفسرین إلى أن البشارة في الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» التي يراها المؤمن أو تُری له» وقد ورد 
ذلك یرٹ آترت الاك واختاز «الطبريية أن البسازة کر با یا المالحة و اراس ع الحرم 
(ش): عَنْ ابی سَلَمَة قَالَ: انت عَنْ عاد ُن الصّامِتِ قَال: سَألْتٌ رول اللہ اة عَن وله « لَه الیشری فى 
الْحَيَرةَ ألدّناً € قَالَ : هى الرّوْیَا الصَّالِحَة يَرَاها الْمُؤْمِنُ أو رى لث . (رواہ الترمذي » وصححه الألباني). 


0008 ۳ 
وني 0 بجنان النعيم والفوز العظيم كقوله إن ال قالوا ر له اث اموا رل 
هم الم رة آلا غضافوا ولا روا وأ روا با نال ىكر ودوت € [فصلت: ]٠۰‏ 
000+ نو أي لا إخلاف لوعدہ دلت هو ال ألْعَِيمُ ٭ أي هو الفوز 
الذي لا فور وراءه» والظفر بالمقصود الذي لا يُضامَى”" 9« ولا نك - - ء 4 أي لا 
IG CE‏ 
إن الْهِرَّةَ یلو جَميعًا ‏ أي القوة الكاملة» والغلبة e‏ ناصرك ومانعك 
ومعينك» وهو المنفرد بالعزّة یمنخھا أولياة» ویمنٹھا أعداءه مر لتم ملي 4 أي 
السميع لأقوالهم؛ العليم بأعمالهم 9 الا نک كر فى الکعوت ون و الأ € أي 
الجميع له سبحانه عبيداً وملكا وخلقا وما ب ما َي أل دعوت ین دوب اھ شرك 0 

أي وم تع هؤلاء المشركون الین يعيدون خير 4 آلهة حل الجقيقة» بل نون ألما تدقع 
تنفع» وهي لا تملك لهم ضرا أ ولا نفع لإإن يَبَعْنَ ِلَااََنَوَِنَْ هُمْ OK‏ 
أي ما يتبعون إلا ظنا باطلاً ون هم لَا یروب 4 أي يحسدون ويكذبون؛ يظنون الأوهام 
حقائق # خُر الى جَعَلَ لكألل لِنَنَحكُنُوأ فيد 4 تبيه على القدرة الكاملة والمعنى من 
دلائل قدرته الدالة على وحدانيته» أن جعل لكم أيها الناس الليل راحة لأبدانكم تستريحون فيه 
من التعب والنصب في طلب المعاش ولتار مورا 4 أي وجعل النهار مضيئا تبصرون 
فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومكاسبكم لل ف ذلك ليت لوو يَنْمَعُوت * أي 
لاما ودلالاتٍ على وحدانيّة الله لقوم يسمعون سمع اعتبار» ثم به تعالى على ضلال 
اليهود والنصارى والمشركين فقال 8 قالوا ند الله و وَلَدا أي نسب الیھود والنصارى لله 
ولد" فقالوا: : عزير ابن اللہ والمسيح ابن الله» كما قال كفار مكة: الملائكة بناتٌ الله 
بکد 7 هُوٌ ألم € أي تنزه الله وتقدّس عما نسبوا إليه فإنه المستغني عن جميع الخلق» 
ا ل ہہ و تی 


$ ساف السَمْوْتٍ وَمَا فى ال ض× أي الہ خلقه وملكه لن عِندَحكُم من لطن 
يندا 41 إن عا هلاق عو حا ا ررك عل أذ مالا تَعَلَمُونَ 4 أي أتفترون 


على الله وتكذبون بنسبه الشريك والولد؟ وهو توبيخ وتقريع على جهلهم. 0 
۳ ل تا درو حر عي 

لديا 4 أي متاخ قلیل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم لثم تالا م E‏ 
ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب ا انکر #أي 


((ش): لايُضامّى: لا مثیل له. 
)١(‏ يا له من جهل وحمق ينسبون إلى العلی الأعلى ما ینزھون عنه رھبانہم ویزعمون اہم مقدسون لا يتزوجون!. 


* تيوزة نونس‎ ۷۳٢ 


ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذيهم على الله. 

البَلآغَة: ١‏ - لمن دم بد . اع ان 

۲- شيع ألّم.. دف أشن 4 الصمُ والعمي مجارٌ عن الكافرين شبههم بالصّم 
والعمي لتعاميهم عن الحق. 

۳ - فص ولامعا € بینھما طباقٌ وكذلك بين یکا او ارا ۹ وبين لبق ويِيتٌ 4 وبين 
#سْتَمْرمُونَ.. دَسَتَجونَ ‏ . ٍ 

3 - اَی لصُدُور» مجاز مرسل أطلق المح وأراد | لحال أي شفاءٌ للقلوب لأن 
الصدور محل القلوب. 

٥‏ - #حَرَاما وَلَلَا € بينهما طباق. 

١‏ - ولتار مُبَصِرًا 4 قال في تلخيص البيان: هذه استعارة عجيبة» سمّى النهار مبصراً 
لان الناس يبصرون فيهء فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له على طريق المبالغة كما قالوا: 
ليل أعمى وليل عمياء إذا لم يبصر الناس فيها شيت لشدة إظلامها”". 

۷- اتقوت عل او مالا تَمَلَمُونَ 4 استفهام توبيخ وتقريع. 

قَائْدَة: : أمر تعالى رسوله َي بالحلف فی ثلاثة مواضع من القرآن الکریم في هذه السورة فل 
إِى ور إن لَحَق * وني سورة سباً ل( 03-0 5 2 بل ون كيسكم 4 
وفي سورة التغابن رد این كفو | اي تو و نپ [التغابن -الآية: ۷] ذكره أبن كثير. 

ا سوب تحت یش ات وهذا أصل 
وَضْعِها ثم استعملت بمعنی (أخيرني» فيقولون: أرأيت ذلك الأمر أي أخبرني عنه» والرؤیة إما 
بصرية أو علمية والتقدير: أأبصرت حالته العجيبة» أو أعرفت أمره العجيب؟ فأخبرني عنهاء 
ولذا لم تستعمل في غير الأمر العجيب, أربت ای بَكَرْبُ بال 4 ؟ لىی 
دالا صل [العلق: ٩‏ - ۰ وهكذا. 

قال الله تعالى: 

ا ا ےت نہ 

نأك وذخ ٹہ لابا انز ملک ته افوا ولا ارون © ۶ 
كت مَمَا ا جح مرت أن أكون يرت الین 0 
0 حه فى التب ا ڪل ا ركذا 3 فانظر کیف کان عصۃ 
رن تا را تدش اکم ا نا کا اما كدو یو ین کل 


ہو ہے شھ لے ےر 


كَدَلِكَ طبع عل فلوب مسین ) ثم بَعثَنا من دهم موی ودروت إل فرعَوْنَ وماد ايتا 
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. ٠٠١١ «تلخيص البيان» للشريف الرضي ص‎ )١( 


008 ¥ 
ڈاستکاروا واا مما ُجرمِينَ ((2) لما جام لحن من عند الوأ إن هذا لحر مين 7 
تہ ليخد م اا کج رر ادا موا 

ون لكا الجبریاء في الارضِ وما ن لكا بِمُؤْمِنِينَ ہم بر یکل سو عليوم تير کت 
جال کشر ٹر الا ار لق تا ما آلو ال ری ما جر بال E‏ 
تو إن أنه لعل ادن ا شی نہ ال سو وار کو ارون 0 1 
امع لوص إلا دونه ين َو َكل حون کہ وَمَكَايْهِرٌ أن يته وَإنَ روت لَعالِق رض 
ول نَل رِوِنَ ا وقال موسی يوم إن کے امن الو مَك وکوا نكم تيب 06 
يوا رتا لا نعلا وة 0 تا رح من الو الْكفرنَ O)‏ ِل 
موی وآغیدآن وما لقو یکا بطر بوتا وم لوا وڪم جس د سے 
ا واک موی ربا کک 1 مت ماف رک رک TR‏ 


سک ربا يس عل اوه ودع يو کک اح الاب الام 66 6ذ ایت 
دعوڈکا فاستقیما ولا تعن سي لالد لایعلمون با 

المنّاسّبَة: لما ذكر تعالى الدلائل الدالة على وحدانيته» وذكر ما جرى بين الرسول پل 
وكفار مكة» ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول پل ليتأسى بهم فيهون عليه ما يلقاه 
من الشدائد والمكاره» وقد ذكر تعالى هنا ثلاث قصص: ١‏ طق ور عليه اد و 
۲ - قصة موسى وهارون مع الطاغية فرعون ۳ - قصة يونس مع قومه» وفي كل قصة عبرةٌ لمن 
اعتبر» وذكرى لمن تدبر. 

اللعّة: گ4 قال الواحدي: كبر یکر راي السنّء وكير الأمرٌ والشيء يكبر كبراً وكبَارةً 
إذا طلم" لطت 4 مبهما من قولهم عم علينا الهلال فهو مغموم إذا ابس واستتر قال طرفة: 

لْعَمْركْمَاأَمْرِيعَلَيّبِعْمَةَ هاري ولا ليلي علي بسَرمَر“ 

نیا4 الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر وأنشد الفراء: 

كا لنت فت شِعْري وَالْمُتَى لا تفع / َغَدُوَن يَوْمَا وري مُجْمَمْ © 

00+ 0007 : الصرف عن أمر وأصله اللي يقال لفت 
عنقه إذا لواها «الكرة» العظمة والملك والسلطان ٭ لمال عات متكبر فالْمَسِنَ“ 


.3175/10/ «الرازي»‎ (١() 

(9) (ش): (لَعَمْرّكَ): کلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئاء بل تُذگُر لتأكيد مضمون الکلام فقط؛ لأا 
أقوى من سائر المؤكّداتء وأَسْلَمٌ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: المدونة الکبری رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (۲/ [TTA‏ 
السَّرْمّد: الدائم الذي لا ينقطع. 

. ۳٦۳ /۸ «القرطبي»‎ (۳( 


۷۲۲ ٭ سوزة نون * 
المجاوزين الحد في الضلال والطغيان #أطيس 4 الطمس: المسخ قال الزجاج: طَمْس الشيء 
إذهابه عن صورته ومنه عينُ مطموسة. 

التفسیر: وو عم َأ 4 أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك 
نوح مع قومه المكذبين « قال لَِومِدء قوم إن كان كر عكر 4 أي عيبن كال یت ابياحدين 
المعاندين یا قوم إن كان عَظُمَ وَشَن عليكم لامَقَايى وََذْكيرى يِكَاِيتٍ َد 4 أي طول مقامي 
ولبٹي فيكم» وتخويفي إياكم بآيات ربكم وعزمتم على قدلي وطردي مل لله رَحكَلْتْ » 
أي على لله وحدہ اعتمدث وبه ونفت فلا أبالي بكم بک وناک أي فاعزموا 
أمركم وادعوا ا ودیروا ھا تریدون لمكيدي #مُرَّ لا يكن ارک لتك غْمهٌ4 أي لا 
يكن أمركم في شأني مستوراً بل مکشوقا مشهورة طشم افص إل ولا ثرون 4 أي ادوا ما 
تريدونه”" في أمْري ولا تُوحَرونی ساعة واحدة: قال «أبو السعودا: وإنما خاطبهم بذلك إظهاراً 
لعدم المبالاة» وثقةً بالله وبوعده ین عصمته وكلاءته'" $ إن ونم مَمَا فما التي م مَنْجْرٍ» أي 
فان أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري فليس لأني طلبت منكم أجرًا حتى تمتنعواء بل لشقاوتكم 
وضلالكم إن ري إلا عَلَ َه 4 أي ما أطلب ٹواب أو جزاءً على تبليغ الرسالة إلا من الله 
وما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا # رارت أن اک یے اللينَ 4 
أي من الموحدين لله تعالى « كوه َه وَس نَعَهُ في لن € أي فأصَرُوا واستَمرُوا على 
تكذيب نوح فتَجَيْتاه ومن معه من المؤمنين في السفينة «وَجَمَلْتَهُمْ خَلَتِفَ» أي جعلنا من 
معه من المؤمنين سکان الأرض وخلف) ممن غرق وَأعمَقنا َرَكَذَو ايتا 4 أي أغرقنا 
المكذبين بالطوفان انظ ريك عَِبَةُألد4 أي انظر يا محمد كيف كان نہایة المكذبين 
لرسلهم؟ والغرض: تسلية للرسول بي والتحذير لکفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين 
٢‏ م عتتا ن بَعَدوہ رسلا إل رمه أي أرسلنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم يعني هوداً 
والح د راو زر اقيم روعي 0ء 
یھنا يمَاكَدَبوا ب ين قبْلُ 4 أي ما كانوا ليصدقوا بما جاء: تہم به الرسل» ولم يزجرهم عقاب 
اساقين لن كل كل فلتي 4 أي كذلك نختم على قلوب المجاوزین اح 
الكفر والتكذيب والعناد # ثُمََّعََنَامِنْ دهم مُومیٰ وروت إِلَورعَوْنَ وَمَلَإبُِء 4 أي بعثنا من 
بعد أولئك الرسل والأمم موسى وهارون إلى فرعون وأشراف قومه مأيَِايِيَِا# أي بالبراهين 
والمعجزات الباهرة» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف 'فاستکبروا وو وما 
رمي € [الأعراف:187] أي تكبروا عن الإيمان بها وكانوا مفسدین: تعوّدوا الإجرام وارتکاب 


(١)(ش):‏ نقذ الأمرّ: قضاۂ وأجْراه وأبَمّه. 
)٢(‏ «أبو السعود» ۲/ .۳٣٤٣‏ (ش): كلا الله العباد: حفظهم ورَعَاهم وحَرّسهم. 


* سورة يونس WW ٠‏ 
الذنوب العظام # لما جاءَهم احق من عند الوأ هدا لح مي 4 أي فلما وضح لهم الحق 
الذي جاءهم به موسى من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم وعنادهم: هذا سحر ظاهر بين 
أراد به موسى أن يسحرنا قال موس أَنقولونَ للحي لما جه َم الاستفهام للإنكار والتوبیخ 
أي أتقولون عن هذا الحق إنه سحرٌ؟ ثم أنكر عليهم أيضاً باستفهام آخر # اَييحْر هذا أي 
أسحرٌ هذا الذي جنتكم به؟ مولا يملِآلسحِرُونَ * أي والحال أنه لا يفوز ولا ينجح الساحرون 
را ل رق سام سور ۶۶ کم ۶ 5 3 5 
ل وتكون لكا الكيرياه فی الأرضٍ* أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والمُلك والسلطان في 
أرض مصر « ومان لكا مُؤْنِينَ 4 أي ولسنا بمُصَدّقِين لكما فيما جتثُما به وقَل فرَعَوَنُ 
موق يكل سجر علي € أي ائتوني بكل ساحر ماہرہ عليم بفنون السحر ل لماجا سره قل 
ےر rok‏ ر 5 3 2 
هر موس أَلْقوا ما ثم مُلْقُوت» في الكلام محذوف تقديره فاتوہ بالسحرة فلما جاءوا قال لهم 
موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعِصیکم ط فما مَأ موی مَا مث بواَِحَر » 
أي ما جئتم به الآن هو السحرٌ لا ما اتهمتموني به إن الہ سَيْبَطِلمہِ 4 أي سيمْحَقه وسيذهب 


به ويُظهر بطلاته للناس لإإنَّ اله لاس عمَلَألْمُفْسِدِينَ 4 أي لا یصلح عمل مَن سعى بالفساد 
دی آله الح بكلِمَتِه 4 أي يثبت الله الحق ويقوّيه بحججه وبراهينه وڙ کہ امسن 4 
أي ولو كره ذلك الفجرة الکافرون ل مَمَآءامنَ موس إلا ديه ون قوم © أي فما آمن مع موسی 
ولا دخل في دينه» مع مشاهدة تلك الآيات الباهرة إلا نفرٌ قلي من أولاد بنی إسرائيل قال 
مجاهد: هم أولاد ات أراتل اه سرت یمن طون الزمان وات باز و عن رن قن 
عون وَمَلايْهۃ أن َيِه 4 أي على تخوف وحدَّر من فرعون وملئه أن يعذبہم ويصرفهم عن 
دينهم لوَإِنَ رت لمال لاض 4 أي عات متكبر مفسد في الأرض ول لين لسرن ) 
أي المتجاوزين الحدَّ بادعاء الربوبية ط 7 كم اسم مه 4 أي قال لقومه لما 
رأى تخوف المؤمنين من فرعون: يا قوم إن کنتم صدقتم بالله وبآياته ممه كوا أي 
على الله وحده اعتمدوا فإنه يكفيكم كل شر وضر لعل كوا نكم تُنلمینَ 4 أي إن كنتم 
مُستَسْلِمين لحكم الله مُنقادین لشرعه ل فََاوعلَا ترا أي أجابوا قائلين: على ربنا اعتمدنا 


کے مرحم وک ےھ 


وبه وثقنا لرا لا معلا َة لََعَو أل لیے أي ا تسلطهم علینا حتى یعذبونا وینوا بنا 


5 2 ب حا ر ر مد مکے ۔ بر ے 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لَمَا آصیبوا 9 اريك من ْو وِالْككفرنَ 4 أي خلّصنا 
وأنقذنا بفضلك وإنعامك من كيد فرعون وأنصارہ الجاحدين # وَأَوْحبا إِلَ موسی واخیوان يوا 


> 


لوكا یضر يوا ۹ أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة #وَاجْملوا وڪم قن اي 


)١(‏ اختار الإمام الجلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون. وما ذكرناه هو اختيار «الطبري» 
والجمهورء وهو الأرجح. 


٠ ۷۸‏ سورة يونس ° 
تار A‏ شارك تاھد قال ابن Ee‏ ای نتر 
في بيوتهه'" طوای ٹرآ رة أي آدُوا بت المفروضة في أوقاتہاء بشروطها وأركانها 
على الوجه الأكمل لوَبَسَرِ الْمُؤمنِيت € أي بَشْرْ یا موسی أتباعك المؤمنين بالنصر والغلبة 
على عدوهم # وقالت موسئ رتا نَل O‏ ولا زه وام فى اليو الات 4 أي 
قال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشراقهم؛ زينة من متاع الدنيا وأثائهاء 
وأنواع] كثيرة من المال را لضأ سك » اللام لام العاقبة''' أي آتيتهم تلك 
الأموال الكثيرة لتكون عاقبة أمر هم إضلال الناس عن دینك؛ ومَنكَھم عن طاعتك وتوحيدك 
ربا الیش ع نيهم 4 دعاء عليهم أي أهللك أموالهم يا أله وبڈذھا لوَامدد َك مويو » 
أي فس قلوبهم راطع عليها حتی لا تنشرح للؤيمان قال ابن عباس: أي امنعهم الإيمان 
فلا نووا حى دروا الد ا بَالأَلمَ 4 دعاءٌ عليهم بلفظ النفي أي اللهمٌ فلا يؤمنوا حتى يذوقوا 
العذاب المؤلم ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك» وإنما دعا عليهم موسى لطغيانهم وشدة 
ضلالهم» وقد علم بطريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فدعا عليهم قال ابن عباس: كان موسى 
ساس امجح O‏ یو ہد 
استجبتٌ دعوتكما على فرعون وأشراف قومه تَا 4 أي ائّّا على ما أن نتم عليه من 
الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ولا يعن سیل لیب لَايَخْلَمُونَ 4 أي لاتسْلّكا سبيل الجهّلة 
في الاستعجال أو عدم الاطمئنان بوعد الله تعالى» قال (الطبري): روي أنه مكث بعد هذه 
4 .×× 

لبَلأعَة: ١‏ - ف تل أل سكب تقدیمٌ ما حم التأخير لإفادہ الحصر أي على الله لا 
8 
١‏ - وين .. ألْحَنَّ # بينهما جناس الاشتقاق. 
٣‏ - ملا یکن ارک ع عكر عْنَّةّ4 عبر عن الالتباس والستر بالعْمة بطريق الاستعارة أي لا 


)١(‏ وقيل: المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة. 

.164/١١ «الطبري»‎ (٢( 

() هذه الام كقرله تعالى: القع ال زورک سخ هدوا ورا 4 وفي الخبر ریا لِلْمَوْتِء وَابنُوا 
ِلَْرَاب) أي لتكون العاقبة الموت والخراب. (ش): هذا الخير أخرجه البيهقي في اشم شعب الإيمان» وضعفه 
الألباني. (لَدٌ المريص): أعطاه الشرابَ الذى ماه فى أحد شِقَي فيه. . (لُڈُرا للت وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ): 
فالمريض مهما أخذ من أسباب العلاج سيموت يومّاء وكذلك ما يبنيه الناس مصيره ه يومًا إلى الخراب. 

)٤(‏ «البحر» /٥‏ ۱۸۷۔ 

)2( «الطبري» .151/١١‏ (ش): رواہ ابن جریر (الطبري) عن ابن جُُرَیْج بلفظ: «يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة». وهل يثبت هذا الكلام بَیْنَ ابن جُرّيج وموسى ل مئات أو آلاف السنين؟ 


2۹ ٠ سورة یونس‎ ٠ 


يكن أمركم مغطّی تغطية حيرة ومبهمًا فيكون كالعْمَة العمياء. 

٤‏ - واشدذ عل ظوبِهۂ 4 الشدٌ استعارةٌ عن تغليظ العقاب» ومضاعفة العذاب. 

تنبيه: قال ابن كثير ہے وین على ہے کا ا وس دعا توج على فر 
فقال رب ادر عل الاک بن الکفرت دبا ©) 71ص 170] ولهذا 
استجاب الله لموسى دعوته التي شار كه فيها أخوه هارون» كما استجاب دعوة نوح #@. 

قال الله تعالى: 

0 ببق نويل بل الكل تامور کر ونش 21 رقنا وعو حل إا وک ال فال 

منت نل لالہ لا ای مامت بوه با نیل ولا نشین © لان وقد عصیّت قبل وكرت 

ب لی ا ك دنك لتكت لِم لمك بَا َإنَ گا من الاس عَنْ اوتا 
غیت )َد و سيبل وا صذق وهم ِن لطبت هنا اَلَو حى اهم الهلا 
-- 17-1 فا کا اوہ بل فا کت فى حا بآ رليك مْمَلٍ ایت 
شر آل بن كك لد دك الحق عن ریت قلا شکونن بن الممایان ا ولا سنن بن 
لدت كدو بات او فشکورے O‏ ارت قب لہ كَل رك لا 
ٹن ا واو جا نم ڪل ایو کی روا الاب ال )اوا کات َي 2-7 
إلا وش لاما كشفتا عَنْهُمَ عَذَابَ الْخزي في لحيو e‏ 27 
واا ی کرہ الاس حق یہو میک 2 وناك 
أن تومت إلا بإذن الله وَکمَل ان عل الیک 010 0 فل اروا ہت 
الا رتا ی لٹ ررض فلا پیش تول مورت لا یئل انار ادي کا 
e‏ > © ہم سی متا ودی عَامشاً كدَِكَ حا 


00 م و 


]اث شع ازم ا ل مایا أ یی ساي من دين فلآ عد ادن شیرت من دوق الو 
رک 5 اللہ ای نوک واہ رشان ا کر یں ؤم () وآن آَر رَجُمَك لین ESI‏ 
57 يرج انش کیک ونا سی من دون اَم لارا بر كن قلت يك ا ن لای 2 
۲ “2 ردك عير ا را لضو يصب يوه س کا 
بن عبَاوووَهْوَ العفو ابع( فل با جا الاش كذ جا آل ريك کی امت ا 
وى لے وک لیے عا وبا آنا الك كل نان اي ای 

,,7 

المنَاسَبةً: لما ذکر تعالى دعاء موسى على فرعون لطغيانه» ذكر هنا ما حدث لفرعون 
وجنودہ من الإغراق في «البحر» نتيجة البغي والعدوان» وأن إيمانه لم ينفغْه لأنه إيمان المضطرء 
ثم ذكر قصة يونس وتوبة الله تعالى على قومه. وختم السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحیدء وأن 


الإنسان لا ينجيه عند الله إلا الإيمان. 

اللغة: ماران © أنرَلنا اا #الْمَمَيَينَ 4 الشاکین» امترى: َك وارتاب ناولا 4 لولا 
للتحضيض بمعنى هلا فإآلِيْتَے 4 العذاب أو السخط لإحَنِيفًا» مائلاً عن الأديان الباطلة 
كلا یس 4 بصبك اكات ) داع وثزيل يقال: كشف السوء أي أزا لبیل 

بحفيظ موکول إِلَيّ أمركم. 

التفسير: # وجوزتا بب سیل الِخْرَ٭ أي قطنا وعدَّيْنا ببني إسرائيل اکا (بحر 
السويس» حتى جاوزوه # عه فرعون وجوده بيا وَعَدوا 4 أي ج فرعون مع جنوده 
ظلما وعدوانا وطلبا للاستعلاء بغير حق حي إا َأَرَق 4 أي حتى إذا أحاط به 
الغرق وأیقن بالهلاك 5ال ءانب اَم لا اه ِا ایی مامت يو با سيل 4 أي قال عندئل: 07 
وصدقْتٌ بأنه لاإله إلا لله رب العالمين» الذي آمنت وأقرّت به بنو إسرائیل ‏ َأَأِِرَالْمَلمنَ * 
تأكيدٌ لدعوى الإيمان أي وأنا ممّن سلم نفسه لل وأخلص في إيمانه قال ابن عباس: جعل 
جبريل عليه السلام فی فم فرعون الطین مخافة أن تدركه الرحمة''' # لسن وقد عصیّت قبل 
گے يِنَالْمْفْسِدِينَ # أي الآن تؤمن حين يعست من الحياة» وقد عصيّتٌ الله قبل نزول نقمته 
بك» وكنتٌ من الغالين في الضلال والإضلال والصدً عن دين الله؟ ‏ فلوم تيك َدَنْكَ 4 
أي فاليوم نخرجك من «البحر» بجسدك الذي لا روح فيه لتت مد لک ب4 أي 
لتكون عبرةً لمن بعدك من الناس» ومن الجبابرة والفراعنة» حتى لا يطعَّوا مثل طغيانك قال 
ابن عباس: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعونء فأمر الله (البحرا أن يلقيه بجسده 
سويًا بلا روح ليتحققوا موته وهلاكه”" ٭ و كيرا ين ناعناتا لمأت 4 أي مُعرضون 
عن تأئل آیاتنا لا يتفكرون فيها ولا یَعتبرون مها # وقد وأا بی اشک یل موا دق € أي أنزلنا 
وأسكنًا بني إسرائيل بعد إهلاك جو منزلاً صالحا مرضيًا «وردفتهُم ين لطبت 4 


2ب 


أي اللذائ الطيبة النافعة لقا خلا کی ج مم اڈ ا كيني مم اکن فیا کاو 5 شه 


ُا ناتوق ادن لا من يلم جاه الل وهر اورا ای فیا كم 
اللہ وهذادَمٌ لهم لأن اختلافهم کان بسبب الدین؛ والدينُ یجمع ولا یفرّق: ويوّحٌُد ولا یشتت 
وقال «الطبري»: کانوا قبل أن يُبعث محمد ية مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما 


(١)‏ الطبر ي٠٠/ ۱٦٣‏ والمراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق كما كان طلب المخذولء قال "أب بي اليخودا: 
(ش) : عن ابن عباس أذ اَّل ٠‏ گا عرق ا رود قا منت اه لا إل إلا الى آم به نو إِسْرَائیل 
قال جِبريل: یا مُحَمّدُ لو وى واا خد ِن حَال البحر ادس فى فيه مَحَاقة أن رة الرّحَمَة ». (رواہ 
الترمذي » وصححه الألباني). حال الْبَحْر: طينه الأسود. 

(۲) «المختصر» ؟/707. 1 


*سورة يونس ٠‏ 
جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهمء وآمن البعضء فذلك اختلافهم" « نكت فی سكيم رن 
ِلك هذا على سبيل الفرض والتقدير: أي إن فرض أنك شككت فاسأل قال ابن عباس: لم 
يشك النبي اة ولم يسأل وقال الزمخشري: : هذا على الفرض والتمثيل”" كأنه نه قيل: فإن وقع 
شك مثلا وخيّل لك الشيطان خيالاً : تقدیراً فسَلُ علماء أهل الكتاب» وفرقٌ عظيم بين قوله 

ونه نَم لی سی نه ریب 4 [فصلت: ؛] بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق وبين 
قوله # ونكت ف اي بمعنى الفرض والتمثیل وقال بعضهم: الخطاب للنبي بيا والمراد 
غيره قعل ال يَْرَمُونَ ألححِب ين بلك 4 أي اسأل أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة 
والإنجيل» فإن ذلك محقّق عندهم كما قصصنا عليك» والغرضٌ دفع الشك عن قصص القرآن 
٭لتد جک لح من رَبك » أي جاءك يا محمد البيان الحق» والخير الصادقء الذي لا يعتريه 
شك للا تتن ين ألْمْمَكرنَ 4 أي فلا تكن من الشاكين المرتابین ٭ ولا تكن الک 
53 يات س4 أي لاتكذّبْ بشيءٍ من آیات الله 3 متكت ين آلحَسِرِينَ 4 أي فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته» قال «البيضاوي» : وهذا من باب التهييج والتثبيت وقطع أطماع المشركين 
عه" وقال «القرطبي»: الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي كلد والمراد غيره ‏ إنَّ اليرت 
حت علوم مكلت ريك 4 أي وجبت علبهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية لئ ل 
واو جاه تم ڪل ما4 أي لا يصدّقون ولا يؤمنون أبداً ولو جاءتهم البراهين والمعجزات 
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77, أي فحينئلٍ يؤمنون كما آمن فرعون ولكن لا ينفعهم الإيمان فلولا 
كان في ا يسآ ۹ أي فھلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناهاء تابَثْ عن 
الکفر وأخلصّت الإيمان عند معاينة العذاب فنفعها إیمانہا في ذلك الوقت لا بوش © أي 

روم ووي سے ہر مع ا« ررر ال 
غير قوم يونس # لما ءامنوأ كفا عَتہُم عَذَاب لحري في الْحَيَووَ لدت 4 أي لما تابوا عن الکفر 
ST‏ 
إلى انتهاء آجالهم قال قتادة: روي أن يونس أنذرهم بالعذاب ثم خرج من بين أظهرهم» فلما 
فقدوا بيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوہہم التوبة ولبسوا المُشُوح!“ 
فلما عرف الله الصدق من قلوبهم» والتوبة والندم على ما مضى منهم؛ كشف الله عنهم العذاب"' 
و کا رك لمن س ف الْأَرضِ كُلْهُم جما 4 أي لو أراد الله لآمن الناس جميعاء ولکنْ لم 


۔۱٦۷‎ /۱۱ «الطبري»‎ )١( 
«الكشاف» ۳۷۰۱/۲۔‎ )٢( 
۔۲٤٢ «البيضاوي»‎ )۳( 

.۳۸۳ «القرطبي»۸/‎ )٤( 
(ش): المسّح: كساء غليظ.‎ )٥( 
.١71/1١١ «الطبري»‎ )٦( 


يا ذلك لكونه مخالف) للحكمة فإنه تعالى يريد من عباده إيمان الاختيار لا إيمان الإكراه 
والاضطرار نات نرہ الاس حى يدوا میت 4 ؟ أي أفأنت يا محمد تُكره الناس على 
الويمان» وتضطرهم إلى الدخول في دينك؟ ليس ذلك إليكء والآية تسليةٌ له اة وترويحٌ 
لقلبه مما كان يحرص عليه من إيمانهم قال ابن عباس: كان النبيُ يك حريص] على إيمان 
خیچ ان فار تغالى اه لا يز إلا من قت له البتعادة ي الذكر الآول» ولا يفل 
إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول # و مات نین أن کو رت کے الا لذن او 4 أي ما 
كان لأحدٍ أن يؤمن إلا بإرادته تعالى وتوفيقه یسل او عل الیک لا تین 4 أي 
ويجعل العذاب على الذين لا يتدبرون آيات الله ولا يستعملون عقولهم فيما ينفع ( قل اروا 
مَاذَ ف سمو وَالَْرّضِ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار: انظروا نظَرٌ تفکر واعتبار» ما الذي 
في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه؟ وما تت 
تادر َو لان 4 أي وما تنفع الآيات والإنذارات قوم سبق لهم من الله الشقاء 
#هَهَلُ طروت ک الال ار یوک له » أي فھل بنتظر مشركو مكة إل مثل أيام 
أسلافهم» وما حل بهم من العذاب والنکال؟ قل فَانظِروا ا مم قرت سمرت 4 أي 
قل لهم يا محمد: اتظروا عا الذي والتكذيب إن من المتظرين هلاككم واركم ف 
یی رمک ویک امنأ دبك 4 أي ثم إذا نزل العذاب بالمكذبين تُنجي الرسل والمؤمنين 
إنجاء مثل ذلك الإنجاء لمكا شي الو » أي حق) ثاب علينا من غير شك قال الربيع 
بن أنس: عونهم غذابه وتقمنه ثم أخيرنتم أنه إذا وقع من ذلك أب أنت الله رشله والذين 
آمنوا معا * ئ0 في شمن وی4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك إن كنتم في شك من حقيقة ديني وصحته #قلا أعَبد بد الین عدون ِن دون أ أي فلا 
أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر وتكن عبد أله ات کپ أي 
ري أعيد لله الذي بت سر وس مت > قال «الطبري» : وهذا تعريضٌ ولحنٌ 
من الكلام لطيف» وكأنه يقول: لاابنيني لكم أن تشكوا فى.ديشل» وإنما يتبغي أن گرا فى 
عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع؛ فأما إلهي الذي أعبده فهو الذي یقبض الخلق 
وينفع ويضر”" ور أن كرتن رمي * أي وأنا مأمور بأن أكون مؤمنا موحّداً لله لا 
أشرك معه غيره # وَأَنْ اق وَجْهَكَ لن حَنِيمًا4 أي وأمرتٌ بالاستقامة في الدين» على الحنيفية 
السمحة مل إبراهيم 'إولَا تو مرت الْمُشَركيرت € أي ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه 


.۳۸۵/۸ «القرطبی»‎ (١) 
۱۷٦/۱۱ «الطبري»‎ )٢( 
. ۱۷۹/۱۱ «الطبري»‎ )۳( 


* سورة يونس ٠‏ 
# وَلَامَنْعٌ مِن ذون أَلَومًا لَاِسََعُكَوََايضْركَ 4 تأكيدٌ للنهي المذكور أي ولا تعبذ غير الله مما لا 
ينفع ولا يضر كالآلهة"“ والأصنام إن ملت وك دا ِنَالقَاينَ 4 أي فإن عبدتَ تلك الآلهة 
المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرّضْتَها لعذاب الله» والخطابٌ هنا للرسول يي والمراد 
غيره كما تقدم #إوَإن يسك أََهبِسْرٌ فَاكَاشِفٌ لإ لا ہُو 4 أي وإن أراد الله إصابتك بضر 
فلا دافع له إلا هو وحدہ 9وَإ ردك رلا رد مضو 4 أي وإن راد إصابتك بنعمة أو رخاء 
فلا يمنعه عنك مانع لیب پیہ من يَسَآهُ ِن عبَادوء 4 أي يصيب بهذا الفضل والإحسان من شاء 
من العباد اوهو اتور اليم © أي هو سبحانه الغفور لذنوب العباد» الرحيم بأهل الرشاد 
« فل أا لاس مذ جاه ملحن ين ريج 4 أي جاءكم القرآن العظيم المشتمل على محاسن 
الأحكام هَن أهتدئ ّما ہنی لقيو € أي من اهتدى بالإيمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة 


بسي 
2 
جر جنا وم رہ ويب تن 


ومن صل وَنَّمَايَضِلَ علا ) أي ومن ضل بالكفر والإعراض فوبال الضلال مقصور عليها 
ہے پسورے ص پر 0 ا وك 1 کر عله 27 
لوماأنا كم ويل أي ولست بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم إنما أن بشيرٌ ونذیر ‏ وي 
مَابوْحإيَكَ4 أي اتبعْ يا محمد في جميع شئونك ما يوحيه إليك ربك صر حى یکم الہپ 
أي اصبر على ما يعتريك من مشاقٌ التبليغ حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو حير لكين » 
أي هو سبحانه خير من يفصل في الحكومة» والآية تسلية للنبي كَل ووعيد للمشركين. 
البلآغة: ١‏ - #َالَنَ وقد عَصَيْتَ مبَلْ ۹ الاستفهام للتوبيخ والإنكار. 
۲ - ہا بوآنا... مرا € يبنهما جناس الاشتقاق. 
۳- كلمت ريك 4 كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاوۃ!"۔ 
5 - شر تی رسكنا 4 صيغة المضارع حكاية عن الماضي لتهويل أمرها باستحضار 
صورتہا. 
٥‏ - ما لاينمَعك ولا يضر € بينهما طباق. 


سوس ہے کسر 


١‏ - اون يسك ابص ... وإ ردك بب بين الجملتين مقابلة لطيفة وهي من 


مد صھ ہے ں, مص سه 14 
/ - فمن آهتدئ .. ومن صّلٌ # بينهما طباق. 


ل 


۸ - يكم الل.. الین بينهما جناس الاشتقاق. 
فاِدّة: قال الإمام الفخر: آمن فرعون ثلاث مرات: أولها قوله لأحَاممَتَ 4 وثانيها قوله 


)١(‏ (ش): أي معبوداتهم الباطلة. 

(۲) (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» ٤ /۱٥(‏ في تفسير قوله 
تعالى: لد الت حَقَتْ عل كلست ربك لا ووت #: « يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا 
محمد «كلمة ربك»» هي لعنته إياهم بقوله: لآلا لَمََُ لَه على اَلطَِيِينَ 4 . [سورة هود: ۱۸]ء فثبتت عليهم. 


* سورة يونس ٠‏ 
کا ایی منت بده بدا ريل € وٹالٹھا قوله أت اسيو 4 فما السبب في عدم قبول 
إيمانه؟ الجواب: أنه إنما آمن عند نزول العذاب» والإيمان في هذا الوقت غير مقبولء لأنه 
يصير الحال حال الإلجاء فلا ينفع التوبة ولا الإيمان قال تعالى « ريك مهم يم َم 
رَأوأ يسا © [غافر: ۸9]. 

تنبيه: قال المفسرون: إنما نجّى الله بدن فرعون بعد الغرقء لأن قوم اعتقدوا فيه الإلهية» 
وزعموا أن مثله لا يموت» فأراد الله أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة» ليتحققواموته 
ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل والهوان» فيكون 
عبرة للخلق» وزجراً لأهل الطغيان. 

تم تفسیر سورة يونس يعون الله وحسن توفيقه. والحمد لله رب العالمين» 


تم بحمد الله المجلد الأول 


فهرس أحاديث المجلد الأول 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«كان َة إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير...) أصحاب السنن ۸۹ 
«والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها...) أحمد ۹۰ 
«لأعلمنك سورةهي أعظم السور فی القرآن: الحمد له رب العالمين... البخاري ۹۰ 
الا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 

سورة البقرة...) مسلم والترمذي ۹۹ 
«اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة...») مسلم ۹۹ 
ا ہر سر سس أصحاب السنن - ١75‏ 
«كان ا إذا حزبه ۾ أمر فزع إلى الصلاة.. أصحاب السنن ۱۲۸۰ 
الما تحت غير أدبت سول اله شا ھا ...ا البخاري ۷ 
اكير سرت ار سو اوت البخاري والنسائي  ٠١١‏ 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله...» البخاري 1۷٥‏ 
اما قدم رسول اف المدينة صلی نحوبيت المقدس سخة عشر 

شهرًا.. البخاري ۷٦‏ 
(إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟...) أحمد والترمذي ١‏ ۱۸۲ 
اليا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة....) الحافظ ابن مردويه ‏ ۱۹۱ 
«إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد...») الترمذي ٣۰‏ 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته...» أصحاب السئن ۲٠۰‏ 
«شكونا إلى رسول الله ميه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة...٠‏ البخاري ۲۱٦‏ 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» إنه کان رجل ممن قبلكم متعبد...» النسائي ۲۱ 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلومهم وبيوتهم 

نارا» الشيخان ۲۳ 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي فقدهما الشیخان ۲۳۰ 
«ابن آدم مرضتٌُ فلم تعدني» قال: وكيف أعودك وأنت رب 

العالمين...) حديث قدسي الشيخان ۴۸ 
و ھت رو پر وت عله الاي 

تلت البخاري YoY‏ 
کان رج ل یدن اناس کان یشول فت: ا یت معسرًا فتجاوز 

عنه.. البخاري ۲٥۸‏ 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 

البقرة.. سلم ۲۳ 


ایڑتی يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به..) سلم ۲٢٢‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
الچ تو رجہ کت 
فاحذروهم.. مسلم ۲۸ 
ار لاب هار اق یا اة فاك بن البخاري ۲1۹ 
«قال عمر بن الخطاب: اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك البخاري ۲۷۳ 
«عبدي عهد إلى عهدًا وأنا أحق من وفء أدخلوا عبدي الجنة) حديث 
قدسی مم الطبراني ۲۷۸۷ 
«إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبریل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه...) 
حديث قدسي ١‏ الشيخان والترمذي ۲۸۰ 
امن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى..) مسلم والترمذي ١‏ 540 
الحو ر جل من الانصار بالمشير و ری إلى قومة هل بي 
من توبة؟. النسائي ۲۹ 
وو هر امل ہی العام أرأيت لو کان لك ما على 
الأرض.. الشيخان ۳۰1 
الما کسرت رباعیة النبي ية وشح وجهه قال : كيف يفلح قوم شجوا 
راس تبيهم.. ( مسلم T1۳‏ 
«كتب هرقل إلى النبي بيا إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض فأين النار.. KC.‏ أحمد وو 
الما هزم المسلمون بأحدٌ وأشاع المش رکون بأن محمدًا اة قد 
قتل.. البخاري 0 
ناقرف رھ اس E‏ الشیخان خرس 
عو وي شر وت ابن ماجه والترمذي ۲۳۱ 
(سئلت عائشة عن أعجب ما رأته من رسول الله بيه فبکت وقالت... أبن مردويه ۳٤‏ 
اين اندر هله يم كوي حجر وليهانشرك يمال وي 
مالها وجمالها.. الشيخان EV‏ 
اجات ام سعد بن الريع رسول اف باھانقالت :یارسول 
الله.. الشيخان oY‏ 
ارا م م o0۷‏ 
بكلمة الله مسلم oV‏ 
و رس الحم ين وت لقالا و سو سیت 
وحضرت الصلاة. الترمذي ۴۸ 
رو مس ایج ا البخاري ۹ 


اليعظم أهل النار في النار حتى إن ضرس أحدهم مثل أخد...» أحمد Vé‏ 


طرف الحديث 

«قال رجل للنبي :نك لأحب إلى من نفسي وأهلي وإني لأذكرك 
١‏ أصبر...) 

اتضمن اللہ لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهادٌ في سبيله...) 
(إنها طيبة تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الحديد) 

«الحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم فقتلوه..» 
«إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم...) 

«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله...» 

امن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة...) 

الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن...» 

«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا..) 
«أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم 
تستطع أن تحمله. .( 

«إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. ( 

«ويل للأعقاب من النار؟ء وفي رواية: "ويل للعراقيب من النار) 

«آية في كتابكم ت تقرءونہا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم 
عید...) 


ايُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو کان لك ملء الأرض 
ذهبًا..») 

دمر على ابي 8 بيهودي محمم مجلود: فدعاهم فقال : هكذا 
تجدون حد الزاني.. 

«١‏ تمر بالمصروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذارآیت كسحا لاع« 
وهوى متبعا... 

امس لسلست 

ایا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك؟ فقال...) حديث قدسی 
«إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج...) 3 

(الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن سرت 
مین وہر من سب ہت 

الات ابوه المضاع وو نالع ود یر ےی س2 
الناس آمنوا.. 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ایقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن 
جاء..) حديث قدسي مسلم of‏ 
وی سر مر یو مو و ا يزه عد ال جاح 
بعوضة) البخاري د 
"كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافًا...٠‏ 57 ل 
إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت...» أحمد 008 
(لن يُدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله...» مسلم 4 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون..» مسلم 0145 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا یضرھم من خذلھم..) ‏ الشيخان ٠٠‏ 
«إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» الترمذي ٦٦‏ 
الإن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمكء وتعطى من حرمك» وتصل من 
قطعك» ١‏ أصحاب السنن 2 ٠٠١‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه) أبو داود والترمذي 1۰ 
امارؤى الغنيطان و ور بی رو أعيظ منه 
في يوم عرفة...) مالك 0 
سی سای بر ل ا ا رتو ظا 
أدنى من هذه الشجرة» مسلم E‏ 
الو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر..) أصحاب السئن  ٢٦۷‏ 
إن آخر سورة نزلت سورة براءة» البخاري 2 
«إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان...) الترمذي 5606 
«كنا إذا ل ات الترمذي ٥٣‏ 
«أتيت رسول الله و وفي عنقي صليبٌ من ذهب فقال :یا عدي اطرح 1 
عنك هذا الوثن...٠‏ أحمد والترمذيی 560 
«ألا أخبركم بخیر ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إن نظر إليها سرته...؟ 2 أبوداود ۷ 
«ويلكم إن لم أعدل فمن يعدل؟...) أحمد ٦٦۸‏ 
الما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول اللہ بيا وعنده 

«( 1۹0 
أبو جهل.. 1 مسلم 
«إن أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس...) مسلم ۷۰ 


ايام ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة.. أبو داود ۷۲۳۲ 


# 


ماد ےاج 
دی وت 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
مقدمة المحقق 01 0 1*0 
تقاريظ لطائفة من كبار العلماء و ا م ا 
كلمة سماحة شيخ الأزهر وس کت ساس VASE‏ 
كلمة سماحة رئيس مجلس القضاء العالى امم Vee‏ 
كج مما عو لم E‏ 
كلمة معالى مدير جامعة الملك عبد العزيز 5 00 
كلمة فضيلة رئيس قسم الدعوة تر ا ا سار 
مقدمة المؤلف الشيخ محمد على الصابوني AS‏ 
طريقة المؤلف في صفوة التفاسير و ا ا بام طون كن AVES‏ 
-١‏ سورة الفائحة 
الحكمة من افتتاح السور ببسم الله الرحمن الرحيم NSN‏ 
المقاصد الأساسية لسورة الفاتحة Am‏ اس ۸۸:۰۵ 
فضل سورة الفاتحة پچ ا مل ا ا O aE‏ 
وجوه الفصاحة والبلاغة في الفاتحة محا االو Fs eA‏ 
الأسرار القدسية في فاتحة الكتاب SS‏ امو ویپ ۹9 
؟ - سورة البقرة 

المقاصد الأساسية لسورة البقرة SSS‏ مرن 6ا8 
لماذا سميت سورة البقرة RR RE‏ امہ لد واو اح ا 
فضل سورة البقرة SAR‏ ہ۹۹8 
السر في افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة eRe‏ 
انقسام الناس إلى مؤمنين» وكافرين» ومنافقين ل VN‏ 
أوصاف المؤمنين الفاضلة EN EAE‏ 
أوصاف الكافرين ومصيرهم في الآخرة 111 ا 00 
صفات المنافقين الشنيعة اہ اگ سم 1 1[ ET‏ 
ضرب الأمثال للمنافقين مسب اھ 0 ATR‏ 
بیان من القرآن لظلمة الضلال والنفاق 907و۷۷۷ 
وصف المنافقين بعشرة أوصاف شنيعة NSS‏ 
كلام ابن القيم حول أمثال القرآن 1[ 1[ز[1[1[ذ[ [ 000001 
السر في التعبير بقوله تعالى: لدب آله نورهم 4 ولم يقل (بنارهم) 0000000 

ESS 


السر فی جمع الظلمات وتوحید النور 9ص" 


الأدلة والراهين على وحدانية رب العالمين SSSA‏ 
كلام الإمام البيضاوي حول كروية الأرض ١111 SR‏ 
وجوه إعجاز القرآن الکریم 9 09 و 
القرآن معجز في نظمه» وتشريعه» وبيانه VTE‏ 
عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن ود سس لو E‏ ا 16 
كلام الحافظ ابن كثير في إعجاز القرآن 00000 0 1000[ 
الرد على شبهات المشركين مشیر سی وھ ا ا اا 
لماذا ضرب القرآن الأمثال بالذباب والعنكبوت؟ وچ سی ون نا سا ا 
الحكمة من إكثار الأمثال في القرآن ولک کک اھ Teas‏ 
خلق آدم وخلافته في الأرض 1111 1 1 IA [ EDS‏ 
الحكمة في أمر الملائكة بالسجود لآدم ا ةا جم ہجوت اس د 
سجود الملائكة کان سجود تحية وتكريم لا سجود خضوع وعبادة 00 0000 
لطيفة: هل لإبليس زوجة؟ ورد الشعبى على السؤال VEE‏ 
سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم roe ee‏ ۴٢ا‏ 
التحقيق في أن إبليس لم يكن من الملائكة TEE SE‏ 
من هو إسرائيل؟ کس میساسی NTO DERE‏ 
الفرق بين عبيد النعم وعبید المنعم eS‏ لاه فا ا Tea sS‏ 
قول على: «قصم ظهري رجلان..» 000000000 
سبب تقتيل الذكور من بنى إسرائيل تھؤلسٹی 1 TN‏ 
ما هو الحجر الذي نبع منه الماء؟ AA‏ ا کا 
قصة البقرة ذكر إحياء الموتى في خمسة مواضع 0095 00000000 
التحریف لكلام الله نوعان ESR SOSRET‏ 
قصة عزم اليهود على قتل الرسول اة بالسم eGR‏ 
سپ یکن اوو ر السا NTR‏ 
السر في التفريق بين لون ينوه ٭٭ ولا موہ 4 کرای ارت ا VO‏ 
VOOR e‏ 
ورود لفظ ۶ يَتأَيُها لذت ءامٹوا أ # في ثمانیة وأربعون موضعًا من القرآن .... ۱٥۸‏ 

معنی إسلام الوجه لله تعالى موہ اما ا UVSC a‏ 
تعريف لطيف ودقيق لمعنى البدعة SEO‏ 311116 
الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم نوس ام 022 اا 


السر في تفضيل البيت العتيق SRR‏ لل ل م Nes‏ 


ہی ہت 


المقصود من معنی ولا بو رٹ تيئر 4 000027 


ما هي النعم الثلاث في المصيبة؟ ا سے تہ 


معنى إتباع خطوت الشيطان ea‏ 
فائدة هامة في سمو التعبير من ناحية حسن البيان في قوله: 9 ولک في اليم 

السر في اقتران القتال بكلمة #فى سبي ل اللہ 4 A‏ 
الحكمة من المغايرة بين «قل» و «فقل» في أجوبة الأسئلة 
المعنى الصحیح لإلقاء بالنفس إلى التهلكة وش اٹ مس 
الفرق بين زاد الدنيا وزاد الآخرة ASA A‏ 
لماذا كانت الخمر أم الخبائث؟ eR‏ 
ما هي المنافع في الخمر والميسر؟ 1010 
أول خلع كان في الإسلام جس N‏ 
الحكمة من إيجاب المتعة ہے ےت نے ےت 
قصة تمتيع الحسن بن علي لزوجته ور وم وی لو ا دو ظا بی 4 
التحقيق أن الصلاة الوسطى هي العصر ENR‏ 
قصة أبي الدحداح في تصدقه ببستانه Ra‏ 
تفسير ابن عباس للكرسي بأنه العلم RAR‏ 
ملك الدنیا مؤمنان وکافران ساس سسجت 100 
سؤال الخليل عن كيفية الإحياء ليست للشك ee‏ 
سؤال عمر للصحابة عن معنی آية کسی اس تی مکی کت 


۳- سورة آل عمران 


أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم ES‏ 
سؤال رجل لابن عباس عن المتشابه في القرآن DS‏ 
فائدة تخصيص الأسحار بالاستغفار ا باسك ا ا 
لطيفة في المحاورة بين العقل والعلم گی سا سس کان 
کر امات الأولياء الأدلة عليها کا ات انت ھت 
سؤال الجنید عن مکر الله وجوابه اللطیف تحت 


NN 


1A0 


ڈوم وہای ۳:۹۷ 
سو ایی ۲۹۸ 


۲۲ 


۷ |__|( فھرس موضوعات المجلد الأول 


لا تحل أموال أهل الذمة إذا أدوا الجزية VIA‏ 
قصة شاس بين قيس اليهودي وما نزل في الأنصار بسبب عدو الله E‏ 
النهي عن الاختلاف في الأصول لا في الفروع مس سی دم نک 
المقصود بالأضعاف المضاعفة في الريا اا وس ا نه سا م مو 
أعمال الآخرة ينبغى لها المسارعة مو انا کر تر سا کی یس ھی ہت 
قصة أنس بن النضر رضى الله عنه 000089 0 ااا 
جهاد النساء في غزوة أحد EO‏ 
محمد با بحر المكارم والفضائل a‏ د تہ کہ ا 
استحباب قول المؤمن: (حسبنا الله ونعم الوكيل» عند الغم والأمور العظيمة ... ۳٣۳٥٣‏ 
قصة أبي بكر مع فخاض شی کس ا ظ5 
أعجب ما رأته عائشة من رسول الله علا Eee‏ 
٤‏ - سورة النساء 
كلمة لطيفة حول تعدد الزوجات في الإسلام POSES‏ 
استنباط بدیع من آية ٭ بصي ألمي ولد سم *4 ا ee‏ انو 
في الكناية عن الجماع بالإفضاء أدب رفیع امیس ہا سی ا e‏ 
نہی عمر عن المغالاة في المهو ورد امرأة عليه اؤہ ااا 
خطأ فاحش ارتكبه الشيعة في المتعة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ہیں یں 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار مھ EWES‏ 
قصة سعد بن الربيع مع امرأته حبيبة امس ریا ای سم خی می [ [ TASA‏ 
السر في ذكر الإصلاح دون التفريق موسولا او 
الإيجاز والإعجاز في التعبير القرآني TASES a‏ 
كلمة لطيفة حول تأديب النساء 00 0 PVs‏ 
قصة إسلام عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة ال م مم ا 1 
قصة المنافق واليهودي وما نزل فيه VN ese‏ 
قول الصحابة: كنا في عز ونحن مشر كون فلما آمنا صرنا أذلة! AN‏ 
التوفيق بين آيتى الحسنة والسيئة PAVE Te‏ 
اختلاف الصحابة في شأن المنافقين AAR EOE ESS‏ 
الفارق الهائل بين حضارة الإسلام والحضارة الغربية aes‏ 
قصة الصحابى «ضمرة بن القیس) رضى الله عنه ب 00 0 000 
فة طعمة ن أبيرق وجماعت المتافقين SAE AR Se‏ ا 


تفاخر المسلمين وتفاخر أهل الكتاب ا موب کی ا ف OSES‏ 


۷۵ 
العدل بين النسباء الذي أمر به الإسلام كل وال سا قافو نجھ نات اہ تس ی507٦‏ 
معنی آية 9# یکا تھا لذت اموا * COV LER‏ 
أسماء جهنم السبعة: «جهنم» لظى» الحطمة؛ السعیر سقرء الجحیم الهاوية»... ٦١٤‏ 
تنبيه هام للتفريق بين النفاق والكفر Nee MRE‏ 
الرد على بہتان النصارى في زعمهم صلب المسيح فو کس CIV ai‏ 
معنى أن المسيح عيسى ابن مریم من روح الله IAS SER‏ 
-٥‏ سورة المائدة 
قصة الفيلسوف الكندي الذي عزم على معارضة القرآن ةب دز 0 0 ا اع 
الفارق بين المبدأ الجاهلي والمبدأ الإنساني TVs‏ 
قصة اليهودي مع عمر بن الخطاب وفضل آیة من القرآن ور و 1 
كفر من زعم حلول الله في الصور من جهلة الصوفية eas‏ 10000000 
السر في تسمية أرض فلسطين الأرض المقدسة 5 2000000000 
استنباط دقيق من القرآن أن الحبيب لا یعذب حبيبه 1 1[ 1 10000 
قصة قابيل وهابيل وسبب قتل قابيل لأخيه E‏ 
عقوبة قطاع الطريق والرهط من عرينة الذين قتلوا راعي النبي يا 170700000 
معنى النفي من الأرض وهل يدخل فيه السرقة م ا کا 
قصة الأصمعي مع الأعرابي وآية السرقة و لا ETE‏ 
اعتراض بعض الملاحدة على قطع يد السارق CET‏ 
كلمة وجيزة لبيان حكمة التشریع في قطع اليد مٹسس مہ نت ٤٤٤‏ 
قصة اليهودي الذي زنى وحكم الرسول بيا فيه AE‏ 2224 55016 
اليهود إخوة الخنازير والقرود وما نزل فيهم ماحد ناا دروا اما لطا ل 55 
كراهية عمر رضى الله عنه لاستعمال اليهود والنصارى EO RS‏ 
تنبيه هام إلى التفصيل في علة تحريم الخمر والميسر ماس ا 11 
المواطن التى يكون فيها السؤال مذمومًا عشرة NV‏ 
-٦ 1‏ سورة الأنعام 

فائدة: خمس سور ابتدأت ب «الحمد لله») کسی ھی سی م ا 

قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام وسؤاله هل محمد صادق أو كاذب؟ 
وما أجابه به کے کی RT‏ اک ا ا CO‏ 
وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة راو ۷دارا ئن دوک سوہ ارق وو ام ا 29۳ 


ما ہي مفاتح الغيب؟ مطاف لج ناما و بان اممف لسو نطول مابلا ا ٗی و ل 0:61 


2-5 193111110 فهرس موضوعات المجلد الأول 


كلام إبراهيم في الشمس والقمر كان للمناظرة Oe‏ 
الصحيح أن «آزر» والد إبراهيم eS‏ سس سس شس 1 1 1 OVE‏ 

معنی إخراج الحی من الميت والميت من الحي OV USS‏ 
آیة فلا تُدَرِصثُالمَدر € نف لإحاطة لا نفئ للرؤية في الآخرة رت[ 
القول في الدين بمجرد التقليد حرام OYA‏ 
بحث الرسل من الإنس لا من الجن ای لو n E‏ 
قصة الصحابي الذي وأد ابتته في الجاهلية OFS‏ 
فائدة: التحريم يُعلم بالوحي لا بالهوى ا ا یر 
ما هى الوصايا العشر؟ ا ااا 
الحكمة من التفضيل بين الخلق CEGER‏ 
سبيل الحق واحد» وطرق الضلال كثيرة OES mS‏ 
كثيرًا ما يقرن القرآن بين آيات الرغبة والرهبة OE Ee‏ 

۷- سورة الأعراف 

الحكمة من الحروف المقطعة بيان إعجاز القرآن 9 کے 
سؤال الرسل توبيحٌ للمجرمين والعصاة راہ ا ا ا اک 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ OOO eee as‏ 
الأدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة OTe‏ 
لماذا سميت العورة سوأة؟ رحاس لان ولاه تن نا مس اناق م لوذه 
الغرض الخبيث من الدعوة إلى تعري المرأة 7 1 SOV‏ 
كيف كان العرب يطوفون حول الكعبة؟ an‏ ساس SOR‏ 
من هم أصحاب الأعراف؟ ES SE‏ جھ کس تھی O eA‏ 
ما معنى نسيان الله للكافر؟ O SA SS‏ 
علم الأبدان وعلم الأديان وقصة الطبيب النصراني ا اي کو یں 
معنی الاستواء على العرش وتوضيح مذهب السلف فيه رکھب اھ ار چون 957 
آداب الدعاء والساعات التي يستجاب فيها نو متام مھ رت جع ات 
سبب سكني بني إسرائيل في مصر OVS‏ 
السبب في تأجيل مناجاة موسى لربه OAs ees EES‏ 
تنبيه هام إلى رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 101010000 
سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق والحنين ONES AURORE‏ 
السعادة والشقاوة بيد الله تعالى وزوام وی ERR‏ ارات ہ۸85٥‏ 


قصة أصحاب القرية الذين مسخوا قردة وخنازير سواہ سام Tas‏ 


۷ 
معنى استخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ العهد عليهم OARS‏ 
قصة «بلعم بن باعوراء» الذي أعطاه الله العلم ثم ارتد عن الدين وكفر بالله سس ۵۹۸ 
هل أسماء الله الحسنى محصورة في التسعة والتسعين؟ ا ا ا ا رد 
الحكمة في إخفاء الساعة عن العباد RSE‏ 
التحقيق العلمي في ییة * آیشرٹون ما لا لی سینا وهم فقون * وقصة آدم وحواء ... ٠٦٦‏ 
قصة إسلام معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح وتكسيرهما لأصنام المشركين ..... ٠٠٤‏ 
الأدلة على بطلان عبادة الأصنام والأوثان 5 0000 ا ا 
كيف يدفع الإنسان عنه کید الشیطان؟ 16[ شید سس مہ حر 9 
فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 78 ل6۷ 
۸- سورة الأنفال 
النداءات الإلهية للمؤمنین في سورة الأنفال 0-7 000 ا و بد 
صفات المؤمنین الکاملین وکلام ابن الخطیب موس سس ھا ا 
إمداد المؤمنين بالملائكة يوم بدر کرس مس رد متام عم سھہ نس انا 
التوفيق بين إمدادهم بألف وبثلاثة آلالف a‏ اہ اہ ٦٦۸‏ 
قصة «أبو لبابة» واستشارة اليهود له 008ب TIAA‏ 
معنى آبة « وأو اضيب الین وان ك اة 4 سس A‏ 
قصة اجتماع إبليس اللعين مع المشركين بدار الندوة اام ااا 
للمؤمنين أمانان: نبى اللہ والاستغفار ز 0 ز ز ز ز شس سس ا6ا 
تنبيه إلى وجوب إجابة دعاء الرسول گل E‏ ا ا ای ا 
لطيفة في قول معاوية لرجل: ما أجهل قومك حین ملكتهم امرأة! سس ا ا 
قول أبي جهل في بدر: والله لا نرجع حتى نرد بدرّاه ونشرب الخمور... إلخ ..... ١٢٦۹‏ 
معنى قوله تعالى: وآ دو لهم ما اس طعت جن ثُوَر 4 E‏ 
تنبيه إلى أن القوة نوعان: مادیة وروحية می تم سرت مد ا تا جا 
استشارة النبي اة لأصحابه نی أسرى بدر 1 1[ مر FES‏ 
أخذه لرأي أبی بكر وما نزل من العتاب اس رت سی اص ات 
۱ 4- سورة التوبة 
سورة التوبة كشفت أسرار المنافقین ۳۷۳۳۷۹9۵ ص0۹۹“ 
السر في عدم وجود البسملة فيها ا 00 
أسماء سورة التوبة أربعة عشر اسمًا TENSE‏ 
توبيخ الصحابة للعباس وتعييرهم له بالشرك TEASERS‏ 


قول العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ E‏ 


۷۲ فهرس موضوعات المجلد الأول 


عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية eas‏ ربز VO‏ 
لطيفة في قصة أعرابی کک حم ا ON SDE‏ 
معنى آية انما امش تج 4 ORS SS‏ 
من لطائف الاستعارات قوله : لاشو أن بوا دور أله بأفوكههر % OO‏ 
قول الرسول ية لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما!! ا ا ا اتا 
اتفاق المفسرين على أن أبا بكر كان صاحب الرسول َة نی الغار کھت 10 
علو قد ر الرسول َيه وسمو منزلته عند ربه Tee Ea‏ 
تقديم العفو على العتاب تكريم للرسول عليه السلام 01 ز ھک رت ہم کان 
المعنى الصحيح لكنز الأموال ESSER‏ 
تنبيهٌ على عظيم فضل الصديق رضي الله عنه ASAD‏ 
قصة (صفوان بن عمرو» وخروجه للجهاد وهو شيخ هرم 8ب 1000000 
قصة «الجد بن قيس» المنافق وما نزل فيه OS EAS‏ 
لطيفة في معنى آية: لوق ادوا م انس بیت 4 رس سر سوا 
تنبيه عن سبب دخول المنافقين في الإسلام می E‏ 
قول علی: بعث رسول الله و بأربعة أسياف وس سم ا ل 
الأمور التی یتمیز بها المؤمن عن المنافق یل سر داس امد العا 6 NV‏ 
قصة ثعلبة المنافق وهو غير ثعلبة بن أبي حاطب الصحابي المشهور Whats‏ 
النهي عن الصلاة على المنافقين وما نزل في ابن سلول VASO‏ 
السر في ذكر السبعين في قوله : #إن عفر طم سیون مر : 211717107101007 
الصلاة على الميت استغفار له واستشفاع» والکافر ليس اهلا لذلك VASSAR RR‏ 
لماذا كان عمر يقول لحذيفة : هل عدّني رسول الله لا من المنافقين؟ AC‏ 
قصة أبو عامر الراهب الذي تنصّر في الجاهلية TATA‏ 
مسجد الضرار وأمر الرسول ميا بإحراقه ہا سر کی ل ہن 
تنبيه هام إلى أن «عيسى» من الله واجبة ATA‏ 
لطيفة في قصة «زيد بن صوحان» مع الأعرابي سے اا ا U e‏ 
قصة أبى طالب لما حضرته الوفاة وما نزل فيه 1 1 00011 
التحقيق في أن أبا طالب مات على الكفر وت ااا E‏ 
معنى قوله تعالى : #َلسَسَيْح ت لسرت السجڈرت # ٦۹09 asas‏ 
الثلائة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك اہ ات مج لاہ کت سس ھا تہ صا 3۹9 
لا ينبغي خروج جمیع المسلمين إلى الغزو ARR‏ 


معنی آية وما گت نت امم ينرأ كَافَةٌ 4 سس ریچ اہ 1 مک ا کا 


۷ 
قصة «أبي خيثمة الأنصاري" مع زوجته الحسناء 1 ز[ 0 2ص ۹۸ 
السر في ختم السورة بقول عبني الله وتعم الوكيل) SS‏ ا ا رف 9یا 
رحمة الرسول پل وشفقته على أمته ERS‏ امو 1 
٠‏ - سور يونس 

الحكمة من الحروف المقطعة التنبيه على إعجاز القرآن ا ا ا ا و ہی 
معنى الاستواء على العرش ومذهب السلف الصالح امسا وو ااا لوخ ا ا 
قول الحافظ ابن كثير في معنى الاستواء 0/1 
السر في تخصيص الشمس بالضياء والقمر بالنور 1001111 
هذا القرآن جاء به نبى أمى يعلمون أحواله لعن نا ادا اس سسا ا 

القرآن مشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق علم الأحكام» ولطائف علم 
الأخلاق.. إلخ سک ع سس تہ مس ا کس م ا ا 
قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه لاس انس ااا انط قد ۷56 
اكتشاف البشر لنواميس الكون VIE DSA‏ 
معنی القرآن شفاءٌ لما في الصدور كدو ةا اام اا 
من هم أولياء الله؟ ا ا ا SSE E‏ اروا ا 
معنى البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا 000007 ااا 
أمر الله رسوله اة بالحلف في ثلاثة مواضع تریه مم 0000 
تنبيه إلى المراد من قوله: «أرأيت» دده ود لدم NIRS‏ 
الغرض من ذكر قصص الأنبياء از 0 
ذكر قصة قوم يونس عليه السلام 111[ ت۹٢۷‏ 
سنة الله في إنجاء الرسل والمؤمنين VET SSS SAS‏ 
الغرض من نجاة بدون فرعون بعد غرقه gena REE‏ ہا ۷۳ 
فهرس أحاديث المجلد الأول VOR EM a‏ 
فهرس موضوعات المجلد الأول VTS‏ 


